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ر فهــدى، والــذي خلــق الزوجيــن الذكــر  الحمــد لله الــذي خلــق فســوى، والــذي قــدَّ
والأنثــى، وبعــد

فــإنَّ مِــن أهــم مــا يميــز المــرأة المســلمة وعيَهــا بدينهــا الــذي هــو أســاس علاقتهــا بربهــا، 
ــق قبلهــا، فالمــرأة  ــي ســلَكْنَ الطري ــار أســلافها اللات ــاء آث ــط حاضرهــا بماضيهــا باقتف ورب

المســلمة قدوتُهــا:

        خديجــة: التــي لمــا نــزل الوحــي علــى زوجهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فــرأت مــا أصابــه 
مــن الــروع؛ بشــرته وواســته وقالــت لــه: كلا، أبشــر فــوالله لا يخزيــك الله أبــدًا، فــوالله إنــك 
لتصــل الرحــم، وتصــدق الحديــث، وتحمــل الــكَلّ، وتُكسِــبُ المعــدومَ، وتَقْــري الضيــف، 

وتُعيــن علــى نوائــب الحــق.

        عائشــة: التــي لمــا نزلــت آيــة التخييــر، وبــدأ بهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم فخيَّرهــا وطلــب منهــا 
أن لا تعجــل حتــى تســتأمر أبويهــا قالــت: أفي هــذا أســتأمر أبــويّ، فــإني أريــد اللهَ ورســولَه 

والــدارَ الآخــرة، ثــم خيَّــر نســاءه، فقلْــنَ مثــل مــا قالــت عائشــة.

         النســاء اللاتــي قالــت فيهــن عائشــة ڤ: »يرحــم الله نســاء المهاجــرات الأوَُل، لمــا 
أنــزل الله: »نيىٰيريز« ]النــور: 31[؛ شــققن مروطهــن فاختمــرن بهــا«.

         المــرأة التــي أتــت النبــيَّ صلى الله عليه وسلم فقالــت: إني أُصــرع، وإني أتكشــف، فــادعُ الله لــي، قــال: »إن 
شــئت صبــرت ولــك الجنــة، وإن شــئت دعــوت الله أن يعافيــك« فقالــت: أصبــر، فقالــت: إني 

أتكشــف، فــادع الله لــي أن لا أتكشــف، فدعــا لهــا.

فصبرت على الصرع وبلائه ولم تصبر على أن تتكشف!!

        المــرأة الصالحــة التــي توصــي زوجَهــا حيــن يخــرج للكســب قائلــة: اتــق الله فينــا ولا 
تطعمنــا حرامــا، فإنــا نصبــر علــى الجــوع ولا نصبــر علــى النــار.
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ــن  ــك م ــا أكفي ــم وأن ــب العل ــي! اطل ــا بُن ــا: ي ــت لابنه ــي قال ــوري الت ــفيان الث        أم س
مغزلــي. يــا بنــي إذا كتبــتَ عشــرة أحاديــث فانظــر هــل تــرى في نفســك زيــادة في خشــيتكَ 

ــك. ــرك ولا ينفع ــه يض ــم أن ــك فاعل ــرَ ذل ــم تَ ــإن ل ــارك؟ ف ــك ووق وحلم

        أم الإمــام مالــك التــي كانــت تُلبســه الثيــاب، وتُعمّمــه وهــو صبــي، وتوجهــه إلــى ربيعــة 
بــن أبــي عبــد الرحمــن، وتقــول: »يــا بنــي! ائــت مجلــس ربيعــة؛ فتعلــم مِــن ســمته وأدبه، قبــل أن 

تتعلــم مِــن حديثــه وفقهه«.

           أخــت الحافــظ ابــن حجــر التــي ربّتــه؛ وقــال عنهــا: كانــت قارئــة كاتبــة أعجوبــة في الــذكاء 
وهــي أمــي بعد أمــي..

         هاجــر عليهــا الســلام التــي تركهــا إبراهيــم | وابنهــا الرضيــع بــوادٍ ليــس فيــه إنــس 
ولا شــيء، وجعــل لا يلتفــت إليهــا، فقالــت لــه: آلله أمرك بهــذا؟ قال: نعــم، قالــت: إذن لا يضيعنا.

»يىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج  قالــت:  التــي  عمــران  امــرأة       
]35 عمــران:  ]آل  تحتخ« 

        امــرأة فرعــون التــي قالــت: »تهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ 
]11 ]التحريــم:  سمصحصخصم« 

          فتــاة مديــن التــي مدح الله حياءها في كتابه فقال: »فىفيقىقيكا 
كلكمكىكيلملىليمامم« ]القصص: 25[

هذه هي المرأة المسلمة التي تعرف: لماذا خُلِقَتْ، وبمَن تقتدي.

اللهــم احفــظ بناتنــا وبنــات المســلمين، ونســاءنا ونســاء المســلمين مــن شــر الفتــن مــا ظهــر 
منهــا ومــا بطــن، واغــرس فيهــن الحيــاء والعفــاف اللهم واحرســهن مــن دعوات المفســدين 

واجعــل قدوتهــن أمهــات المؤمنيــن برحمتــك يــا أرحــم الراحمين. 
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تمشي 
على استحياء

مقدمة

ــى بهــم ونقتــدي  قــصَّ الله تعالــى علينــا في كتابــه العزيــز مــن قصــص أنبيائــه ورُســله لنتأسَّ
ــذه  ــا ه ــن، واخترن ــع المرأتي ــى | م ــة موس ــص:  قص ــك القص ــن تل ــن بي ــم وم بأخلاقه

ــة علاقتهــا بربهــا. ــا مهمــة تحتاجهــا المــرأة المســلمة في تقوي القصــة لمــا فيهــا مــن قضاي

نتعرف من خلال القصة على ما يلي:

        حسن الظن بالله:                                   »محمخمممىمينج« 

        خسة ونذالة من أهل القرية:                »نخنمنىنيهجهمهىهييج
                                                                                      يح يخيميىييذٰ«  

        شهامة ورجولة:                                   » يخيميىييذٰرٰىٰ ٌّ      ٍّ«  

        عفة وطهارة:                                        »  ِّ    ّٰئرئزئم«  

ئيبر«           اعتذار بأدب رفيع:                               »ئى 

        نموذج للعمل التطوعي:                     »بمبن« 

        افتقار وانكسار للملك القهار:            »تنتىتيثرثزثمثنثى«  

في«          استجابة عاجلة، وإغاثة الملهوف:         »فى 

        مشية مدحها القرآن:                            »قىقيكاٍ« 

لىليمامم«          مقابلة الإحسان بالإحسان:                 »كمكىكيلم 

التـربـيـة
بالقـــرآن
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        تطمين الخائفين:                          »يريزيمينيىييئج«  

        ذكاء وحكمة:                               »ئهبجبحبخبمبهتجتحتخ«  
                                                                »ثمجحجمحجحمخجخم«  

أهم ما يميز الرجل

     الشهامة والنخوة               القوة في الحق وتحمل المسئولية                       الأمانة

أهم ما يميز المرأة

           الحياء                  العقل               الإقرار بقوامة الرجال            الاعتدال في الكلام            

من أين تبدأ القصة؟

نشــأَ موســى | في مصــر، وبالتحديــد في قصــر فرعــون حيــث الخــدم والحشــم والمكانــة 
ــام كان موســى |  يســير في إحــدى طــرق  ــوم مــن الأي ــة .. وفي ي وجميــع صــور الرفاهي
المدينــة، إذا برجليــن يقتتــلان، أحدهمــا مــن قومــه )مِــن بنــي إســرائيل)1)(، والآخــر قبطــي)2) 
مــن قــوم فرعــون، فاســتغاثَ الرجــل الإســرائيلي موســى لأن القبطــي اعتــدى عليــه، فــأراد 
ــر  ــه خطــأ، فوصــل الخب ــزَةً فقتل ــوم، فوكــز القبطــي وكْ ــع عــن المظل موســى | أن يداف
إلــى فرعــون فاشــتاط غيظًــا علــى موســى فتشــاور مــع حاشــيته في قتــل موســى، فجــاء إلــى 
موســى رجــل ناصــح لــم يذكــر القــرآن لنــا اســمه ولكــن ذكــر وصفــه ليحــذر موســى ممــا 

يحــاك ضــده، فخــرج موســى | مــن مصــر خائفًــا يترقــب .. ومــن هنــا تبــدأ قصتنــا.

))) ينتهي نسب موسى | إلى يعقوب )إسرائيل( بن إسحاق بن إبراهيم |.
))) الأقباط هم المصريون القدامى ذوو الأصول الفرعونية. 
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المقطع الأول  التوجه إلى مدين)))

»كجكحكخكلكملجلحلخلملهمجمحمخمم  تعالــى:  قــال 
لى  لم  هجهمهٰيجيحيخيميهئمئهبمبهلخ  نجنحنخنمنه 

  ]22  -20 ]القصــص:  ليمجمحمخمممىمينجنح« 

    التفسير
لمّــا انتشــر خبــرُ قتْــلِ موســى للقبطــي، جــاء رجــل مــن أقصــى المدينــة مســرعًا شــفقةً علــى 
موســى مــن الملاحقــة، فقــال: يــا موســى، إن الأشــراف مــن قــوم فرعــون يتشــاورون بقتلــك 

فاخــرج مــن البلــد، إني لــك مــن الناصحيــن شــفقةً عليــك مــن أن يدركــوك فيقتلــوك.

فامتثــل موســى | أمــرَ الرجــل الناصــح، فخــرج مــن البلــد خائفًــا يترقــب مــاذا يحــدثُ 
لــه، قــال داعيًــا ربّــه: ربِّ نجنــي مــن القــوم الظالميــن، فــلا يصلــوا إلــيّ بســوء.

ولمــا ســار مقبــلًا بوجهــه جهــةَ مَدْيــن قــال: عســى ربــي أن يُرشــدني إلــى خيــر طريــق، فــلا 
أضــلّ عنهــا. 

     التدبر

          »كجكحكخكلكم«  لله دَرّ المبادِريــن! .. لا ينتظــرون مــن يندُبهــم للنائبــات، 
بــل مــن طبيعتهــم التحــرك إذا وُجِــدَ مــا يقتضــي ذلــك. 

          »كجكح« خلّدَ اللهُ عملَه ولم يذكر اسمه؛ ليس المهم مَن أنتَ، المهم ماذا قدمت؟

           جاء يَسْعَى لإنقاذ مُصلِح .. رسالة إلى كل مَن يسعى في تشويه صورة المصلحين!.

))) تقع مدينة )مديَن( قرب مدينة )البَدْع( التابعة لتبوك، وتحديدًا في الجهة الشــالية الغربيّة من المملكة العربيّة الســعوديّة، 
وتبعــد (مديــن) عــن منطقــة  تبــوك مــا يقارب 170كم. 
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           »هجهمهٰيج« مــن أصعــب الأشــياء علــى النفــس أن يخــرج الإنســان مــن بلده 
فجــأة، ولكــن لا خيــار آخــر أمــام موســى | لينجــو بنفســه من القتــل غير هــذا الخروج. 

خــرج موســى خائفًــا بغيــر زادٍ ولا ظَهْرٍ)مــا يركبــه(، ولــم يكــن له طعــام إلا ورق الشــجر، وكان 
بيــن مصــر ومَدْيَــن مســيرة ثمانيــة أيــام، ولــم يكــن لــه عِلْــمٌ بالطريــق إلِاَّ حُسْــن ظنِّــه بربّه.)1)

بعــد فتــرة مــن الأمــن؛ بــل مِــن الرفاهيــة والنعمــة، نجــد موســى |  وحيــدًا مجــردًا مــن 
قــوى الأرض الظاهــرة جميعًــا، يطــارده فرعــون وجنــده، ويبحثــون عنــه في كل مــكان، 
لينالــوا منــه اليــوم مــا لــم ينالــوه منــه حيــن كان طفــلًا. ولكــن اليــد التــي رعتْــه وحمتْــه وهــو 

ــدًا. ــه أب ــا، ولا تســلمه لأعدائ طفــل صغيــر ترعــاه وتحميــه هن

فها هو ذا يقطع الطريق الطويل، ليصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء.

ــك  ــح ل ــعادة ،وتفت ــوقك للس ــا تس ــك ربم ــك وآلام           »هجهمهٰيج«  مخاوف
جميــع أبــواب الخـــير.

          »هجهمهٰيج« الخــوف الطبيعــي لا يــلام عليــه العبــد، ولا يُضعــف توحيــده، 
فقــد  وقــع مــن نبــي الله موســى |. 

           مـــن تمـــام التـــوكل الأخـــذ بالأسبـــاب، فمـــوسى | لم ينتظـــر حتى يُقتـــل معتمداً 
علــى توكلــه فحســب، وهــو بمقــدوره أن يفعــل الأســباب، بــل هــرب مــن بطــش الظالميــن، 

فنجــاه الله تعالــى.

          »مجمحمخمممىمينج« قــال ابــن كثيــر: ففعــل الله بــه ذلــك وهــداه إلــى 
ــا .)2) الصــراط المســتقيم في الدنيــا والآخــرة فجعلــه هاديًــا مَهْديَّ

)))  تفسير الطبري )18/ 204(، )19/ 549(، زاد المسير لابن الجوزي )3/ 379(
)))  تفسير ابن كثير )6/ 226( 
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    التطبيق 

        عليكِ بالدعاء فهو قاربُ نجاتكِ من الأزمات: »يميهئمئهبم« .

ــالله  ــن ب ــان الظ ــا، فإحس ــالله دائمً ــن ب ــني الظ         »محمخمممىمينج« أحس
مــن صفــات الصالحيــن، عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: < يَقُــولُ اللهُ تَعَالَــى: أَنَــا 

ــدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بِــي، وَأَنَــا مَعَــهُ إذَِا ذَكَرَنِــي >.)1) عِنْ

ينُ النَّصِيحَةُ >.)2)         ابذلي النصح لأخواتك المسلمات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < الدِّ
ومعنى الحديث أن عماد الدين وقوامَه في النصيحة.)3)

وعَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ÷ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النُّصْحِ لكُِلِّ مُسْلِمٍ.)4)

        خذي بالأسباب ثم علِّقي قلبك بمسبب الأسباب، فتلك هي حقيقة التوكل.

         إذا احتــار عقلُــك في شــيء مــن مطالبــك فتوجهــي إلــى ربك بهــذا الدعاء: »محمخمم 
مىمينج« وقولــي <اللهم اهدني ويســر الهدى لي«.

)))  رواه البخاري )7405( ومسلم )2675( 
)))  رواه مسلم )55( من حديث تميم الداري ÷.

)))  شرح النووي على مسلم )2/ 37( 
)))  رواه البخاري )57(
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المقطع الثاني  نموذج للعمل التطوعي

يجيحيخيميىيي  هي  قال تعالى: » نخنمنىنيهجهمهى 
ئيبربزبم  َّ    ُّ  ِّ    ّٰئرئزئمئنئى  رٰىٰ  ٌّ      ٍّ  ذٰ 

تنتىتيثرثزثمثنثىثي«  ]القصــص: 23 - 24[ بنبىبيترتزتم 

    التفسير
ــذي يســتقون منــه وجــد جماعــةً مــن النــاس يســقون مواشــيهم،  ولمــا وصــل مــاء مَدْيــن الَّ
ووجــد مِــن دونهــم امرأتيــن تحبســان أغنامَهمــا عــن المــاء حتَّــى يســقي النــاس، قــال لهمــا 
ــى فــلا نســقي  ــا أن نتأن ــه: عادتن ــا ل موســى |: مــا شــأنُكما لا تســقيان مــع النــاس؟ قالت
ــر الســن، لا يســتطيع أن  ــا شــيخ كبي ــى ينصــرف الرعــاة؛ حــذرًا مــن مخالطتهــم، وأبون حتَّ

ــا. ــا لســقي غنمن يســقي، فاضطررن

فرحمهمــا فســقى لهمــا أغنامَهمــا، ثــم انصــرف إلــى الظِّــل فاســتراحَ فيــه، ودعــا ربَّــه 
بالتعريــض بحاجتــه، فقــال: ربِّ إني لمــا أنزلــت إلــيّ مــن أي خيــر محتــاجٌ.

     التدبر

          حين تضيعُ المبادئ وتنعدم النَّخوة؛ فالرجال »يح« والمرأتان »ذٰ«.

           ذم القسوة والجفاء وعدم الشفقة والرحمة مثلما كان عليه حال أولئك الرّعاة.

ــنَ الرجــال ولــو ضــاق بهــنّ             »يخيميىييذٰ« العفيفــات لا يزاحمْ
الحــال، لمــا في اختــلاط النســاء بالرجــال مــن ضــرر وإثــارة للفتــن.

ــن لنــا أن خــروج المــرأة مــن المنــزل لا يكــون  ئيبر«تبيَّ            لمــا قالتــا »ئى 
إلا لحاجــة، وهــذا أمــرٌ مســتقر في فطــر بنــات حــواء. 
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ئيبر« فيه:            »ئى 
       اعتذار لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسهما، 
       تنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقـي لكبـره، 

       استعطاف لموسى في إعانتهما.)1) 

ــترط في كل  ــرآن؛  لا يُش ــا الق ــة  خلّده ــة عفوي ــرة في لحظ ــة عاب          »بمبن« خدم
معــروف التفكيــر الطويــل والخطــط الخمســية، خاصــةً إذا رأى مَــن هــو محتــاج ولا يقــدر 
ــد  ــاس ق ــض الن ــم؛ لأن بع ــن وغيره ــر الس ــة وكبي ــرأة الضعيف ــده، كالم ــا يري ــل م ــى فع عل

ــاء، أو عــزة النفــس. ــعٌ؛ إمــا الحي يمنعــه مــن الســؤال مان

          مساعدة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم الطاعات والقُرُبات عند الله تعالى.

          »بمبنبىبيترتز« الصادقون لا ينتظرون الثناء .. ولا يبحثون عن الأضواء. 

ض بحاجته: »تنتىتيثرثزثمثنثى«              أدب الأنبياء في الدعاء، فموسى يعرِّ
ض بمرضه: » هييجيحيخيميى« ]الأنبياء: 83[ وأيوب يعرِّ

    التطبيق
        لا تتســرعي في الحكــم علــى الأمــور إلا بعــد معرفــة الأســباب؛ اقتــداءً  بموســى | 

حيــن قــال للمرأتيــن: » ٌّ      ٍّ«. 

        احذري من مزاحمة الرجال والاختلاط بهم، لأن ذلك سبب لوقوع المحذور.

        اجعلي كلامَكِ مع الرجال الأجانب بقدْر الحاجة بدون تلطُّف ولا خضوع في القول.

)))  البحر المحيط في التفسير )8/ 297(
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        لا تخرجــي مــن بيتــكِ إلا للحاجــة؛ كتعليــم أو عمــل وغيرهمــا مــن الضــرورات، 
ئنئى«  واعلمــي أن الأصــل هــو قــرار المــرأة في بيتهــا كما أشــار القرآن لذلــك: »ئم 

]الأحــزاب: 33[  

        تعلمي المبادرة لفعل المعروف وإغاثة الملهوف لأنها مِن أجلِّ الصفات وأزكاها.

ــي  ــا وَالْآخِــرَةِ، وَاللهُ فِ نْيَ ــي الدُّ ــهِ فِ ــرَ اللهُ عَلَيْ ــرَ عَلَــى مُعْسِــرٍ يَسَّ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ يَسَّ
عَــوْنِ الْعَبْــدِ مَــا كَانَ الْعَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أَخِيــهِ >.)1) 

        افعلي الخير ولا تنتظري الجزاء من الناس: »بمبنبىبيترتز«.

ــا في تفريــج الكــرب وطلــب  ــه دائمً         أظهــري افتقــاركِ إلــى ربــكِ وأحســني اللجــوء إلي
تنتىتيثرثزثمثنثى«  « ورَدِّدي:  الــرزق، 

         اســتحضري عظمــة الله ســبحانه، وتذكــري قدرتَــه علــى تفريــج الكــرب وتيســير الــرزق، 
ثــم الزمــي الدعاء. 

         اســتعيني بــالله في جميــع أمــوركِ، وقــد أرشــدنا إلــى ذلــك النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه:  < إذَِا سَــأَلْتَ 
فَاسْــأَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ باِللهِ >.)2)

)))  رواه مسلم )2699( من حديث أبي هريرة ÷. 
)))  رواه أحمــد )3/ 195( والترمــذي )2516( مــن حديــث ابــن عبــاس رضي الله عنهــا ، وصححــه الألبــاني في مشــكاة 

)1459 المصابيــح )3/ 
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المقطع الثالث  موسى | في بيت الرجل الصالح ))) 

قــال تعالــى: »فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليما 
ممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئح« ]القصــص: 25[

    التفسير

فلمــا ذهبتــا أخبرتــا أباهمــا بــه، فأرســل إحداهمــا إليــه تدعــوه، فجاءتــه تمشــي في حيــاء رفيــع، 
قالــت: إن أبــي يدعــوك أن تأتيــه قصَــدَ أن يجزيَــك أجــرَك علــى ســقيك لنــا، فلمــا جــاء موســى 
أباهمــا، وأخبــره بأخبــاره، قــال لــه مطمئنـًـا إيــاه: لا تخــف نجــوت من القــوم الظالميــن فرعون 

وملئــه، فإنهــم لا ســلطان لهــم علــى مَدْيــن، فــلا يســتطيعون أن يصلــوا إليــك بأذى. 

     التدبر 

          »فىفي« التعبير بالفاء يفيد السرعة؛ ما أسرع إغاثة الله لمن دعاه ولجأ إليه.

          »قىقيكا« حينمــا صــارت لوحدهــا اشــتد حياؤها،كونــك لوحــدك - 
ــر جــرأة. ــاء لا أكث ــر حي أيتهــا المســلمة- ممــا يدعــوك لتكــوني أكث

          »قىقيكا« هكــذا تكــون مشــية الفتــاة الطاهــرة الفاضلــة العفيفــة النظيفــة 
حيــن تلقــى الرجــال، مــن غيــر تبــذل ولا تبــرج ولا تبجــح ولا إغــواء.

قال ابن جرير: »قىقيكا« قد سترت وجهها بثوبها.)2)  

)))  مــن هــو صاحــب مديــن ؟ يقــول ابــن كثــير: اختلفــت المفــرون في هــذا الرجــل مــن هــو ؟ عــلى أقــوال أحدهمــا: أنــه شــعيب 
النبــي | الــذي أرســل إلى أهــل مديــن وهــذا هــو المشــهور عنــد كثــير مــن العلــاء، وقــد قالــه الحســن البــصري وغــير واحــد، 
وقــال آخــرون: بــل كان ابــن أخــي شــعيب، وقيــل رجــل مؤمــن مــن قــوم شــعيب، وقــال آخــرون كان شــعيب قبــل زمــان موســى 
ــوْمُ لُــوطٍ مِنكُْــمْ ببَِعِيــدٍ« ]هــود: 89[.  وقــد كان هــاك قــوم لــوط في زمــن الخليــل  | بمــدة طويلــة لأنــه قــال لقومــه »وَمَــا قَ
| بنــص القــرآن، وقــد علــم أنــه كان بــن الخليــل وموســى عليهــا الســام مــدة طويلــة تزيــد عــلى أربعائــة ســنة كــا ذكــره غــير 

واحــد، ومــا قيــل أن شــعيبا عــاش مــدة طويلــة إنــا هــو والله أعلــم احــتراز مــن هــذا الإشــكال.
 ثم ذكر ابن كثير عددًا من المرجحات أنه ليس بالنبي شعيب |.  ]تفسير ابن كثير )6/ 228( وما بعدها[

)))  تفسير الطبري )18/ 218(
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اجَــةٌ)2)، وَلَا  ــلْفَعٍ)1)مِنَ النِّسَــاءِ لاَ خَرَّ ــهِ لَيْسَــتْ بسَِ ــتْ إلي ــالَ عُمَــرُ بــن الخطــاب ÷: أقْبَلَ وقَ
جَــةٌ، وَ ثَوْبُهَــا عَلَــى وَجْهِهَــا.)3)  وَلاَّ

          لا يهم اسمها .. ولا مكانتها .. ولا نسبها .. ولا جمالها .. إنما خلَّد اللهُ حياءها.

          لم يصف الله تعالى لنا طولها ولا شكلها بل وصف أغلى ما فيها وهو الحياء. 

           جاءته لتبلغه دعوة أبيها في أقصر لفظ وأخصره وأدلّه، فـ )قَالَتْ( له: »كمكىكي 
مم«. لملىليما 

بكة.            فمع الحياء تلحظي في كلامها الإبانة والدقة والوضوح لا التلجلج والتعثر والرَّ

ــا  ــا لثقته ــم، ولكنه ــث معه ــال والحدي ــاء الرج ــد لق ــا عن ــتحي بفطرته ــة تس ــاة القويم فالفت
بطهارتهــا واســتقامتها لا تضطــرب الاضطــراب الــذي يُطمــع ويُغــري ويهيِّــج القلــوب 

ــد. ــوب ولا تزي ــدْر المطل ــوح بالق ــدث في وض ــا تتح ــة،  إنم المريض

ــبة  ــاء بالنس ــور الحي ــم ص ــن أعظ ــل م ــكلام، ب ــاس أو في ال ــط في اللب ــس فق ــاء لي           الحي
ــاء،  ــة الحي ــا منزوع ــيتها أنه ــن مش ــر م ــرأة يظه ــن ام ــم م ــي« وك ــاء في المش ــرأة »الحي للم

ــاء. ــة الحي ــا في قم ــيتها أنه ــن مش ــي م ــرى توقن وأخ

           حيــن ربّــى الرجــلُ الصالــح ابنتــه علــى الحيــاء، أكرمــه الله وأكــرم ابنتــه، وســاق لــه نبيًّــا 
ليصاهــره ويرعــى غنمه.

           حيــن تكــون القوامــة للرجــل »كمكىكي«، وحيــن تُفقــد القوامــة تقــول 
ــي تدعــوك. ــوك! أو أم ــا أدع ــت: أن البن

          قمة الإكرام مع عدم الإحراج »لملىليماممنر« فأنت المتفضل علينا أولًا.

اشة القليلةُ الحياء. لسان العرب )8/ 161( وتفسير ابن كثير )6/ 228(  )))  السَلْفَع من النساء: هي الجريئة السليطة البذيئة الفحَّ
)))  كثيرة الخروج من بيتها دون حاجة لذلك.

)))  صحيح: أخرجه رواه ابن أبي شيبة )32503(، والطبري)559/19( وابن أبي حاتم في التفسير)16832( قال ابن 
كثير: هذا إسناد صحيح. تفسير ابن كثير )6/ 228( 
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           لقــد كانــت حاجــة موســى | إلــى الأمــن أشــد مــن حاجتــه إلــى الطعــام والشــراب، 
لذلــك أبــرز الســياق قــول الرجــل الصالــح لموســى: »يريز« فجعلهــا أول لفــظ يُنقــل 

لنــا في الحــوار الــذي دار بينهمــا، ليلقــي في قلــب موســى الطمأنينــة، ويشــعره بالأمــان.

            منهــج القــرآن في القصــص التركيــز علــى النتيجــة والعبــرة، دون التوقف على الأســماء 
والأعــداد، فليتنبه المشــتغلون بتفســير القــرآن لهذا، وليعلموها لطلابهــم وأبنائهم.

         »يريزيمينيىييئج« بيان حاجة الإنسان إلى من يخفف عنه، ويطمئن قلبه.

           المحــن تحمــل في طياتهــا المنــح والفتوحات الربانية، فموســى خرج خائفًا من فرعون 
ــه زوجــة صالحــة، وصــدق الله إذ يقــول:  ــم رزق ــد آمــن ث ــى بل ــى إل ــآواه الله تعال ــوده ف  وجن

»فىفيقىقيكا« ]الطلاق: 7[ 

    التطبيق

        أيتها المسلمة انتبهي لمشيتك لأنها تُعبّر عن شخصيتكِ .. تربيتكِ .. بيتكِ وبيئتكِ.
ــار؛ بينمــا  ــكِ الأخي ــان إلي ــاءك وحشــمتك، يجذب ــلمة تأكــدي أن حي ــا المس         أيته

ــال. ــباه الرج ــك أش ــذب إلي ــرّج  يج التب

        اختصري كلامك مع الرجال سواء )في السوق، العمل، المدرسة، الرد على الهاتف).

         رســالة إلــى الأمهــات الفاضــلات: حيــاءُ ابنتــك وحجابهــا لــن يحرمهــا نصيبهــا مــن الرزق، 
بــل إن مــا عنــد الله مــن الــرزق ســواء كان )زوجًــا – شــهادة – وظيفــة( لا يُنــال إلا بطاعته.  

جمحج        مقابلــة الإحســان بالإحســان دأبُ الصالحيــن، فتشــبهي بهــم: »جح 
.]60 ]الرحمــن:  حمخج« 

ــمْ أَنَّ  ــة في حياتــك بعدهــا منحــة فــلا تحــزني؛ وفي الحديــث: < اعْلَ        اعلمــي أن كل محن
ــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا >.)1) ــعَ الْكَــرْبِ، وَأَنَّ مَ ــرَجَ مَ ــرِ، وَأَنَّ الْفَ بْ ــعَ الصَّ النَّصْــرَ مَ

)))  رواه أحمد ))/ 6))( من حديث ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع ))/ )5))) 
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المقطع الرابع  فراسة الفتاة وحكمة والدها

قال تعالى : »ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم 
عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم

لهمجمحمخممنجنحنخنمنههج« ]القصــص: 26 - 28[

     التفسير
قالــت إحــدى ابنتيــه: يــا أبــتِ اســتأجره ليرعَــى غنمنــا، فهــو جديــرٌ بــأن تســتأجره؛ لجمعــه 

ــف بــه، وبالأمانــة يَحفــظُ مــا ائتُمِــنَ عليــه. بيــن القــوة والأمانــة، فبالقــوة يــؤدِي مــا كُلِّ

ــا موســى |: إني أُريــد أن أُزوجُــك إحــدى ابنتــي هاتيــن، علــى أن  قــال أبوهمــا مخاطبً
يكــون مهرُهــا أن ترعــى غنمنــا ثمــاني ســنين، فــإن أكملــتَ المــدةَ عشــر ســنين فهــذا تفضّــلٌ 
منــك لا يلزمــك؛ لأن التعاقــد إنمــا هــو علــى ثمــان ســنين، فمــا فوقهــا تطــوّع، ومــا أُريــد 
ــن يوفــون  ــن الذي ــه مشــقة عليــك، ســتجدني -إن شــاء الله- مــن الصالحي أن أُلزمــك مــا في

بالعقــود، ولا ينقضــون العهــود.

قــال موســى |: ذلــك الَّــذي بينــي وبينــك علــى مــا تعاقدنــا عليــه، فــأي الأمديــن عملــتُ 
لــك: ثمانـِـيَ ســنوات، أو عشــر ســنوات، أكــونُ قــد وفيــتُ بمــا علــي، فــلا تطالبنــي بزيــادة، 

واللهُ وكيــلٌ علــى مــا تعاقدنــا عليــه، رقيــبٌ عليــه.

     التدبر

          القــوة والأمانــة مــن أهــم الصفــات التــي ينبغــي توفرهــا في الأجيــر والموظــف؛ فبهمــا 
ينجــح العمــل ويُنجــز، وتُحفــظ الحقــوق، ويُصــان المــال والعمــل مــن الخيانــة.
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          قال عبد الله بن مسعود ÷: أفْرَسُ النَّاسِ ثلاثةٌ: 
حمخج«  ــه: »جحجمحج  ــال لامرأت ــفَ فق ــي يُوسُ سَ فِ ــرَّ ــن تَفَ ــرَ حي ــزُ مِص عزي

]يوســف: 21[   

»ئهبجبحبخبمبهتجتح  موســى:  عــن  لأبيهــا  قالــتْ  التــي  والمــرأةُ 
]26 ]القصــص:  تخ« 

سَ فيِ عُمَرَ ڤ فاستخلفه.)1) وأبو بكر الصديق حِينَ تَفَرَّ

سخسمصح« المهرُ من شعائر النكاح في الأمم قبلنا.           »سجسح 

          يصــحُّ أن يكــون المهــر منفعــة مــن المنافــع يبذلهــا الــزوج، كمــا فعــل موســى |، 
حيــث كان مهــره رعــي الغنــم مــدة ثمــان أو عشــر ســنين.

          صبــر موســى | ســنوات طويلــة علــى العمــل ورعــي الأغنــام كمهْــر للفتــاة، 
يــدلُّ علــى عِظَــم شــأن الــزواج وفضيلتــه؛ ويكفــي أن الــزواج سُــنةُ الأنبيــاء جميعًــا:» نن 

]38 ]الرعــد:  نىنيىٰيريزيمينيى« 

    التطبيق

        الرجــل الصالــح يخطــب لابنتــه رجــلًا صالحًــا وليــس هــذا عيبًــا ولا خطــأ. وقــد كان 
كبــار الصحابــة والتابعيــن ~ يخطبِــون لبناتهــم الرجــالَ الصالحيــن.

        علــى المــرء ألاَّ يشــق علــى مَــن يعمــل تحــت يديــه مــن عمــال وخــدم وموظفيــن؛ فــلا 
يُكلِّفهــم مــا لا يطيقــون، وعليــه أن يكــون صالحًــا معهــم، يعطيهــم حقوقهــم كاملــة في وقتهــا 
ــه،  ــا في معاملت ــا صادقً ــون وفيًّ ــك، وأن يك ــب الله في ذل ــر، وأن يراق ــر ولا تقصي ــدون تأخي ب

خلوقًــا، رحيمًــا، متواضعًــا، كريمًــا، لطيفًــا، رؤوفًــا.

)))  صحيــح: أخرجــه الطــبري في تفســيره )13/ 64(، وابــن أبي شــيبة )38213(، والخــال في الســنة )340( ، والحاكــم 
في المســتدرك)345/2( 
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النهاية

ــدًا مــن  وتمضــي الســنوات العشــر التــي تعاقــد عليهــا موســى | ، ثــم يســير بأهلــه عائ
مديــن إلــى مصــر، يســلك إليهــا الطريــق الــذي ســلكه منــذ عشــر ســنوات وحيــدًا طريــدًا. 

ولكــن جــو العــودة غيــر جــو الرحلــة الأولــى.. إنــه عائــد ليتلقــى في الطريــق مــا لــم يخطــر لــه 
علــى بــال، ليناديــه ربــه ويكلمــه، ويكلفــه النهــوض بالمهمــة التــي مــن أجلهــا وقــاه ورعــاه 

وعلمــه وربَّــاه. 

مهمــة الرســالة إلــى فرعــون وملئــه، ليطلــق لــه بنــي إســرائيل يعبــدون ربهــم لا يشــركون بــه 
أحــدًا ثــم ليكــون لفرعــون وهامــان وجنودهمــا عــدوًا وحزنــا، ولتكــون نهايتهــم علــى يديــه 

كمــا وعــد الله حقًــا.
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طريقك إلى الحياء

 حيــاءُ المــرأة أصــلٌ في خِلقتهــا، وصِفَــةٌ مِــن ألــزم صفاتهــا، فــلا تُعــرف المــرأة إلا بالحيــاء، 
ان، طالَمــا  ــان لا يَنفــكَّ ــان مُتلازِمــان، وقرين ــاء ذُكــرَت المــرأة، فهمــا صاحِب وإذا ذُكــر الحي

بقــي في النــاس خيــر.
                                          فكيف ننمي الحياء في نفوسنا ؟
                                          كيف نشيعه فـي مجتمعاتنا ؟

                                          كيف نغرسه في أولادنا منذ نعومة أظفارهم ؟

       إليك بعض الخطوات:
   )  الاعتناء بإصلاح القلب

 (1(. فحياةُ قلبكِ قوة لحيائكِ، لأن القلب منبع الحياء، فكلما كان القلبُ أَحْيَى كان الحياءُ أَتَمَّ

ــهُ،  ــحَ الجَسَــدُ كُلُّ ــي الجَسَــدِ مُضْغَــةً: إذَِا صَلَحَــتْ صَلَ وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم < أَلاَ وَإنَِّ فِ
ــهُ، أَلاَ وَهِــيَ القَلْــبُ >.)2) وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الجَسَــدُ كُلُّ

   2  أن نقوي المعرفة بالله تعالى
بــأن نتعــرف علــى صفــات الكمــال التــي وصــف الله تعالــى بهــا نفســه، ومــن صفــات الله تعالــى 
الحيــاء، فهــو ســبحانه حَيـِـيّ يحــب أهــل الحيــاء، ومَــنْ وافــقَ الله في صِفَــةٍ مِــنْ صِفاتـِـه قادَتْــه تلــكَ 

بتْــه مِــن رحمتـِـه وصيَّرتْــه محبوبًــا لــه.)3) الصفــةُ إليــه بزمامِــه وأدخلَتْــه علــى رَبِّــه وأَدْنَتْــه منــه وقرَّ

   3  استحضار مراقبة الله تعالى 
حيــن تعلــم المســلمة أن الله تعالــى يراهــا ويســمعها وأنــه مطلــعٌ عليهــا في كل وقــت وعلــى 
كل حــال، يورثهــا ذلــك الحيــاءَ مــن الله فــلا يراهــا علــى معصيــة أو يراهــا مقصــرة في طاعــة، 
ُّ    ِّ« ]الحديــد: 4[ وقــد امتــأ قلبهــا باليقيــن بصــدق قــول ربهــا تبــارك وتعالــى:»   ٌّ   ٍّ  َّ 

)))  مدارج السالكن )2/ 248(
)))  رواه البخاري ))5( ومسلم )599)( من حديث النعمان بن بشير. 

)))  الداء والدواء )ص: 44( 



21

   4   استشعار نِعَم الله تعالى 
فمِــن شــأن التفكــر في النعَــم أن يولِّــد حيــاء مــن الله عظيمًــا في قلــب المســلمة، فــلا يقــع منهــا 

فعــل أو قــول يناقــض الحيــاء، لأن الإحســان ينبغــي ألا يُقابــل إلا بالشــكر والعرفــان.

   5  معرفة قيمة الحياء وأهميته والتفكر في الآثار المترتبة عليه
فــإنَّ معرفــة ثمــرات الأعمــال، واســتحضار حســن عواقبهــا مــن دواعــي فعلهــا، وامتثالهــا، 
علــى  والأدلــة  كثيــرة،  وثمراتــه  شــريعتنا  في  محمــود  خُلُــقٌ  والحيــاء  إليهــا،  والســعي 
يمَــانِ >.)1)، < الْحَيَــاءُ لاَ يَأْتـِـي إلِاَّ بخَِيْــرٍ >.)2)،   ذلــك كثيــرة منهــا: < الْحَيَــاءُ شُــعْبَةٌ مِــنَ الْإِ

هُ خَيْرٌ >. وفي لفظ < الْحَيَاءُ كُلُّ

   6  صُحْبة الصالحات والتَخَلُّق بأخلاقهن
اق فمَــنْ جالســتْ أهــلَ الحيــاء فإنَّهــا ســتتخلق بأخلاقهــن، ومَــن جالسَــتْ  لأنَّ الطبــعَ ســرَّ
ــيِّ  ــرَةَ ÷ عَــنِ النَّبِ ــي هُرَيْ أهــلَ الجفــاء والبــذاء فإنهــا ســتتخلق بأخلاقهــن ولابــد؛ عَــنْ أَبِ

ــنْ يُخَاللِْ]يخالــط[ >.)3)  ــهِ، فَلْيَنْظُــرْ أَحَدُكُــمْ مَ ــالَ: < الْمَــرْءُ عَلَــى دِيــنِ خَلِيلِ صلى الله عليه وسلم قَ

   7  الدعاء
فالدعــاء هــو ســلاح المؤمنــة فعليهــا أن تلجــأ إلــى ربِّهــا ليرزقهــا الحيــاء، ويصرف عنها ســيء 
الأخــلاق وقــد كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يلهــج بهــذا الدعــاء كثيــرًا: < اهْدِنـِـي لِأحَْسَــنِ الْأخَْــلَاقِ لَا 

يَهْــدِي لِأحَْسَــنهَِا إلِاَّ أَنْــتَ، وَاصْــرفِْ عَنِّــي سَــيِّئَهَا لَا يَصْــرفُِ عَنِّــي سَــيِّئَهَا إلِاَّ أَنْــتَ >.)4)

   8  النظر في عواقب التخلي عن الحياء
ــرة  ــلازم، والحس ــم الم ــم، واله ــف الدائ ــن الأس ــه م ــي عن ــه التخل ــا يجلب ــل م ــك بتأم  وذل
ــاوئ  ــن مس ــر ع ــى أن يقص ــرء إل ــو الم ــك يدع ــق؛ فذل ــوب الخل ــة في قل ــة، والبغض والندام

ــا. ــس به ــنها والتَّلبُّ ــي بمحاس ــى التحل ــه عل ــلاق، ويبعث الأخ

)))  رواه البخاري )9( ومسلم )35( من حديث أبي هريرة ÷.
)))  رواه مسلم )37( من حديث عمران بن حصن ÷.

)))  حسن: أخرجه الطيالسي)2696،8028( وأحمد )8417(، والترمذي)2378(، وأبو داود)4833( 
)))  رواه مسلم )771( من حديث علي بن أبي طالب ÷.
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    9    القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وسير أمهات المؤمنين
فــإذا أرادت المســلمة أن تتحلــى بخلــق الحيــاء فعليهــا بقــراءة ســير أهــل الحيــاء وعلــى رأســهم 
رســول الله × أكمــل النــاس حيــاءً، ثــم أمهــات المؤمنيــن فهن رمــز العفــة والحيــاء والطهارة.

فهــذا حيــاء نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، عــن أبــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيّ ÷ قــال: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــاهُ فِــي وَجْهِــهِ.)1)  أَشَــدَّ حَيَــاءً مِــنَ الْعَــذْرَاءِ فِــي خِدْرِهَــا وَكَانَ إذَِا كَــرهَِ شَــيْئًا عَرَفْنَ

وهذا حياء أمِّ المؤمنين عائشة ‘ التي بلغ أنها تستحي من رجلٍ بعد موته، حيث قالت: 
مَا هُوَ زَوْجِي  كُنـْتُ أَدْخُلُ بَيْـتيِ الَّـذِي دُفنَِ فيِهِ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبـِي فَأَضَـعُ ثَـوْبيِ، وَأَقُولُ إنَِّ

ا دُفنَِ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ مَا دَخَلْتُهُ إلِاَّ وَأَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَيَّ ثيَِابيِ، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ.)2) وَأَبيِ، فَلَمَّ

موانع الحياء 

الحياء له أضداد وله موانع، وهناك أمور تضعفه وتحطمه في نفس المسلمة منها:
   )   عدم الالتزام بالضوابط الشرعية مع الرجال الأجانب 

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: اختــلاط الرجــال بالنســاء ســبب الفتنــة, فالرجــال إذا اختلطوا 
بالنســاء كان بمنزلــة اختــلاط النــار والحطب.)3)

    2   سماع الغناء 
فإن سماع الغناء ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، ويوقد نار الشهوة في القلب

قــال ابــن القيــم: ولا ريــبَ أنَّ كلَّ غَيــور يُجنِّــب أهلَــه ســماع الغنــاء، كمــا يُجنِّبهــن أســبابَ 
يــب، ومِــن المعلــوم أن المــرأة إذا اســتُصعبت علــى الرجــل اجتهــد أن يُســمعها صــوت  الرَّ

يــان)4)؛ وهــذا لأن المــرأة ســريعة الانفعــال لأصــوات جــدًا.)5) الغنــاء، فحينئــذ تُعطِــي اللِّ
)))  رواه البخاري )3562( ومسلم )2320(

)))  رواه أحمد )6/ 202( و الحاكم في المستدرك )3/ 63(
)))  الاستقامة )1/ 361(

)))  الليان : من اللين والمقصود الخضوع والتساهل بعض الشيء
)5)  إغاثة اللهفان )1/ 246(
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    3   مشاهدة الأفلام والمسلسلات   
ــل أن  ــر قب ــض البص ــر بغ ــى أم ــرج، والله تعال ــظ الف ــبيل لحف ــم س ــر أعظ ــض البص ــإن غ ف
ــر الله  ــك أم ــة، لذل ــال الرذيل ــن أوح ــا م ــرًا له ــس وتطهي ــة النف ــرج، وتزكي ــظ الف ــر بحف يأم

تعالــى المؤمنــات بغــض أبصارهــن فقــال تعالــى: » كاكلكمكىكي 
]31 ]النــور:  لملى« 

يِّئة     4   التَّلفُّظ والتَّفوُّه بالألفاظ البذيئة والسَّ
فهذا مما لا يليق بالمسلمة، وليس هذا من صفات أهل الإسلام 

ــانِ وَلاَ  ــنُ باِلطَّعَّ ــسَ الْمُؤْمِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَيْ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــعود ÷ قَ ــن مس ــدِ اللهِ ب ــنْ عَبْ فعَ
ــانِ وَلاَ الفَاحِــشِ وَلاَ البَــذِيءِ«)1). عَّ اللَّ

    5   كشف العورات وعدم سترها
يِّقة أو المفتوحة مِن الأعلى والأسفل، كل ذلك  لبس الملابس التي تصف الأجسام، أو الضَّ

يتنافى مع الحياء، فعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ 
أَرَهُمَا.. قال: وَنسَِاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ)2) مُمِيلاتٌَ مَائلِاتٌَ)3)، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنمَِةِ الْبُخْتِ 

الْمَائلَِةِ)4)، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا >.)5)
    6   كثرة خروج المرأة من بيتها بدون حاجة لذلك

يْطَانُ >.)7) عَنْ ابن مسعود ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: <المَرْأَةُ عَوْرَةٌ)6)، فَإذَِا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّ
نَها في نظرِ الرجال. يْطَانُ: أي زيَّ  ومعنى اسْتَشْرَفَهَا الشَّ

)))  صحيح بطرقه: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )30974(، وأحمد)3839(، و البخاري في الأدب المفرد)312(،  وابن أبي عاصم 
في السنة)1014( و البزار )1914(، والترمذي)1977(، والطبراني في الكبير)10483( ، و أبو بكر الخال في السنة )1190(.

))) تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبًا رقيقا يصف لون بدنها.شرح النووي على مسلم )14/ 110(
))) <مائــات> قيــل معنــاه عــن طاعــة الله ومــا يلزمهــن حفظــه <مميــات> أي يعلمــن غيرهــن فعلهــن المذمــوم، وقيــل <مائــات> 
يمشــن متبخــترات <ميــات> لأكتافهــن، وقيــل <مائــات> يمشــطن المشــطة الائلــة وهــي مشــطة البغايــا <مميــات> يمشــطن 

غيرهــن تلــك المشــطة. شرح النــووي عــلى مســلم )14/ 110(
)))  أن يكبرنهــا ويعظمنهــا بلــف عامــة أو عصابــة أو بضفائــر مســتعارة، ويعظمنهــا <بالباروكــة> ونحوهــا  . شرح النــووي 

عــلى مســلم )14/ 110(
)5)  رواه مسلم )2128( 

)6)  أي أن المرأة  درة مصونة لها مكانتها ينبغي أن تستر ويستقبح تبرزها وظهورها للرجال.
)))  رواه الترمذي )1173( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )2/ 933( 
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   7   خروج المرأة متعطرة
ــن  ــا م ــدون ريحه ــب ويج ــال الأجان ــا الرج ــد أن يراه ــة بقص ــة متزين ــرأة متطيب ــروج الم خ

ــوب. ــر الذن كبائ

عَــنْ أبــي موســى الأشَْــعَريِِّ ÷ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < أَيُّمَــا امْــرَأَةٍ اسْــتَعْطَرَتْ، 
ــةٌ >.)1) ــيَ زَانيَِ ــا فَهِ ــدُوا رِيحَهَ ــوْمٍ ليَِجِ تْ بقَِ ــرَّ فَمَ

   8   عدم الالتزام بآداب الطريق
مــن موانــع الحيــاء عــدم الالتــزام بــآداب الســير في الطريــق لذلــك ينبغــي للمــرأة المســلمة أن 

تتعلــم آداب الطريــق وتلتــزم بهــا.

ــوَ  ــولُ: وَهُ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــمِعَ رَسُ ــهُ سَ ــهِ، أَنَّ ــنْ أَبيِ ، عَ ــيْدٍ الْأنَْصَــارِيِّ ــي أُسَ ــنِ أَبِ ــزَةَ بْ ــنْ حَمْ عَ
جَــالُ مَــعَ النِّسَــاءِ فـِـي الطَّريِــقِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  خَــارِجٌ مِــنَ الْمَسْــجِدِ فَاخْتَلَــطَ الرِّ
ــقِ >.  ــاتِ الطَّريِ ــنَّ بحَِافَّ ــقَ عَلَيْكُ ــنَ الطَّريِ ــنَّ أَنْ تَحْقُقْ ــسَ لَكُ ــهُ لَيْ ــتَأْخِرْنَ، فَإنَِّ ــاءِ: < اسْ للِنِّسَ

ــهِ.)2) ــا بِ ــنْ لُصُوقِهَ ــدَارِ مِ ــقُ باِلْجِ ــا لَيَتَعَلَّ ــى إنَِّ ثَوْبَهَ ــدَارِ حَتَّ ــقُ باِلْجِ ــرْأَةُ تَلْتَصِ ــتِ الْمَ فَكَانَ

   9   وضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها:

 فعــن  عَائشَِــةَ ^ قَالَــتْ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < مَــا مِــنْ امْــرَأَةٍ تَضَــعُ ثيَِابَهَــا فِــي 
ــتْرَ بَيْنَهَــا وَبَيْــنَ رَبِّهَــا >.)3) غَيْــرِ بَيْــتِ زَوْجِهَــا إلِاَّ هَتَكَــتِ السِّ

والمــراد بذلــك : إذا خلعــت ملابســها في مــكان لا تأمــن مــن أن يطلــع عليهــا رجــال أجانــب 
عنهــا، أو كان يخشــى مــن ذلــك حصــول فتنــة أو الوقــوع في شــيء محــرم .

)))  رواه أحمد )4/ 413( والنسائي )8/ 153( وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1/ 525(
)))  رواه أبو داود )5272( وحسنه الألباني في صحيح الجامع )929(

)))  رواه الطيالسي في مسنده )1621( والترمذي )2103( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )2/ 1269(
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جـنــة
الإيمان
)2(
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  توحيد الألوهية
وأثره في حياة المسلمة 

مقدمة
ــا في  ــد تناولن ــلمة، وق ــرأة المس ــخصية الم ــة ش ــا في صياغ ــرًا بالغً ــة أث ــدة الصحيح إن للعقي
الحلقــة الماضيــة مبحــث الإيمــان بــالله ومــا يتضمنــه، ثــم تكلمنــا باســتفاضة عــن الإيمــان 
ــة  ــد الألوهي ــاول توحي ــة نتن ــذه الحلق ــلمة، وفي ه ــرأة المس ــاة الم ــره في حي ــة الله وأث بربوبي

ــلمة.  ــرأة المس ــاة الم ــره في حي وأث

أولً: أقسام التوحيد

م أهل العلم التَّوحيد إلى ثلاثة أقسام:      قَسَّ

فات       توحيد الربوبيَّة                         توحيد الألوهيَّة                   توحيد الأسماء والصِّ

 وسببُ هذا التَّقسيم هو تيسير تعلُّم التَّوحيد على المبتدئين وتسهيله.

ــة  ــة هــو أســاس أقســام التوحيــد الثلاثــة، فمَــن حقــق توحيــد الألوهيَّ ويُعــدُّ توحيــد الألوهيَّ
نهــا ويشــتمل عليهــا. ــة يتضمَّ فقــد حقــق أنــواع التَّوحيــد؛ لأنَّ توحيــد الألوهيَّ

جنة الإيمان
)2(
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ثانياً: تعريف توحيد الألوهية

توحيد الألوهية هو: إفراد الله بالعبادة والطاعة، والبراءة من كل معبود سواه.

وهذا هو مضمون كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( ومعناها : لا معبود بحقٍ إلا الله. 

ويشتمل توحيد الألوهية على أمرين:

                            اعتقاد القلب                                          عمل بالجوارح

أما اعتقــاد القلب: أن تعتقد المســلمة أن الله هــو الإله الحق الذي لا يســتحق العبــادة أحدٌ 
سواه، وأنَّ كل معبود ســـواه باطلٌ، كما قال تعالى: »ئخئمئهبجبحبخبمبه 

« ]الحج: 62[ حم  تحتختمتهثمجحجمحج  تج 

وأمــا عمــل الجــوارح: أن تنطــق المســلمة بكلمــة التوحيــد ) أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن 
محمــدًا رســول الله( وتخــصّ الله تعالــى وحــده بالعبادة، ولا تصرف شــيئًا منها لغيــره تعالى، 

ــى: » تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصم  ــال تعال ق
ضح« ]الأنعــام: 162، 163[  ضج 

       والعبادة هي اسم جامع لكل ما يُحبه اللهُ ويرضاه مِن الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.)1)

ــم لله ســبحانه وحــده،  ــة والتعظي ــن؛ همــا: المحبَّ ــن عظيمَيْ ــى أمري ــة عل ــادة مبنيَّ وهــذه العب
»ضحضخضمطح   : الصالحــة  الأعمــال  لجميــع  المســارعة  يثمــران  اللــذان 

.]90 ظمعجعمغجغمفجفحفخ« ]الأنبيــاء: 

         ويدخــل تحــت مســمى العبــادة: الصــلاة، والصــوم، والزكاة، والحــج، والذبح، والنذر، 
والخــوف، والرجــاء، والمحبــة وغيــر ذلك من أعمــال الجوارح وأعمــال القلوب.

)))  العبودية لابن تيمية )ص: ))(
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ثالثًا: بيان أهمية توحيد الألوهية

لتوحيد الألوهية أهمية ومكانة عظيمة، ونذكر من ذلك:
   )   أنَّ توحيد الألوهية هو الغاية من خلق الجن والإنس

نــة لمعرفتــه ومحبَّتــه،  فالغايــة التــي خلــق الله الجــنَّ والإنــس لأجلهــا، هــي عبادتــه المتضمِّ
ــا ســواه، وهــذه هــي حقيقــة توحيــد الألوهية؛  والإنابــة إليــه، والإقبــال عليــه، والإعــراض عمَّ

ئرئزئمئنئىئي« ]الذاريــات: 56[ قــال تعالــى: »      ّٰ 

ــا ولا ســدًى،  ــن الله ســبحانه الحكمــة مــن خلــق الجــن والإنــس، أنهــم لــم يُخلقــوا عبثً فبيَّ
ــوه  بــل خُلقــوا لهــذا الأمــر العظيــم؛ وهــو أن يعبــدوا الله تعالــى ولا يشــركوا بــه شــيئًا، ويخصُّ

بدعائهــم، وخوفهــم ورجائهــم، وصلاتهــم وصومهــم، وذبحهــم ونذرهــم، وغيــر ذلــك.

ــع  ــلاة إلا م ــمى ص ــلاة لا تُس ــا أن الص ــد، كم ــع التوحي ــادةً إلا م ــمَّى عب ــادة لا تُس والعب
الطهــارة، فــإذا دخــل الشــرك في العبــادة فسَــدَت، كالحــدث إذا طــرأ علــى الطهــارة أبطلهــا.

   2   التوحيد هو حقُّ الله على العبيد
فالحــق الأعظــم لله تعالــى علــى عبــاده هــو التوحيــد، وهــو أســاس كل حــق ومنبعــه، عَــنْ 
ــاذُ،  ــا مُعَ ــالَ: < يَ ــارٍ، فَقَ ــى حِمَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَ ــتُ رِدْفَ)1) رَسُ ــالَ: كُنْ ــلٍ ÷ قَ ــنِ جَبَ ــاذِ بْ مُعَ
ــولُهُ  ــتُ: اللهُ وَرَسُ ــالَ: قُلْ ــى الله؟ِ> قَ ــادِ عَلَ ــقُّ الْعِبَ ــا حَ ــادِ؟ وَمَ ــى الْعِبَ ــقُّ اللهِ عَلَ ــا حَ ــدْرِي مَ تَ
أَعْلَــمُ، قَــالَ: < فَــإنَِّ حَــقَّ اللهِ عَلَــى الْعِبَــادِ أَنْ يَعْبُــدُوا اللهَ، وَلَا يُشْــركُِوا بـِـهِ شَــيْئًا، وَحَــقَّ الْعِبَــادِ 

ــهِ شَــيْئًا >.)2) ــنْ لَا يُشْــركُِ بِ بَ مَ ــذِّ ــى اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ أَنْ لَا يُعَ عَلَ

   3   التوحيد هو أساس دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم 
 فمــا أرســل اللهُ تعالــى رســولًا إلاَّ بــدأ قومــه بالدعــوة إلــى توحيــد الله تعالــى ونبــذ الشــرك، 
ــى: »لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني«  ــال تعال ــا ق كم

]25 ]الأنبياء: 

)))  راكب خلفه على الدابة.
)))  رواه البخاري )2856( ومسلم )30( 
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    4    التوحيد هو أوَّل واجبٍ على المكلَّف 
أول واجــب يُدعــى العبــاد إلــى معرفتــه واعتقــاده والعمــل بمقتضــاه هــو توحيــد الله، كمــا 
لَ مَــا  ــكَ تَقْــدَمُ عَلَــى قَــوْمٍ أَهْــلِ كتَِــابٍ، فَلْيَكُــنْ أَوَّ قــال صلى الله عليه وسلم لمعــاذ  لمــا بعثــه إلــى اليمــن: < إنَِّ

تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ عِبَــادَةُ اللهِ >.)1)     

دُوا اللهَ تَعَالَى >.)2)  لَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِى أَنْ يُوَحِّ  وفي رواية: < فَلْيَكُنْ أَوَّ

    5    التوحيد هو الأساسُ الذي تنبني عليه صحة جميع العبادات

 بالتوحيد يتحقق الإخلاص الذي أمر الله به في قوله تعالى: »ترتزتمتنتى« 
]الزمر: 2[  

ــى:  ــال تعال ــا ق ــل، كم ــط العم ــذي يحب ــر ال ــرك الأكب ــك الش ــره فذل ــع الله غي ــد م ــن عب فمَ
خج  جمحجحم  »بمبهتجتحتختمتهثمجح 

خمسج« ]الزمــر : 65[

 ومــن أشــرك بــالله في بعــض الأعمــال -كالريــاء- كان ذلــك محبطًــا لذلــك العمــل، كمــا في 
ــرْكِ، مَــنْ عَمِــلَ  ــرَكَاءِ عَــنِ الشِّ الحديــث القدســيّ: < قَــالَ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى: أَنَــا أَغْنَــى الشُّ

عَمَــلًا أَشْــرَكَ فيِــهِ مَعِــي غَيْــريِ، تَرَكْتُــهُ وَشِــرْكَهُ >.)3) 

ــي  ــي بَعْضِهَــا »وَشَــريِكَهُ« وَفِ ــي بَعْــضِ الْأصُُــولِ »وَشِــرْكَهُ« وَفِ ــعَ فِ قــال النــووي: هَكَــذَا وَقَ
بَعْضِهَــا »وَشَــركَِتَهُ« ومعنــاه أنــا غنــى عــن المشــاركة وغيرهــا فمــن عمــل شــيئًا لــي ولغيــري 
لــم أقبلــه بــل أتركــه لذلــك الغيــر، والمــراد أن عمــل المرائــي باطــلٌ لا ثواب فيــه ويأثــم به)4).

)))  رواه البخاري )1458( ومسلم )19( من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ^   
)))  رواه البخاري )7372(

)))  رواه مسلم )2985( من حديث أبي هريرة ÷. 
)))  شرح النووي على مسلم )18/ 115(
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   6    التوحيد شرط في النصر والتمكين 
تحقيـق التوحيـد هـو السبب الرئـيـس فـي النصـر والتمكيـن، وبدونـه فلا نصر ولا تمكين، 

قال تعالى: »رٰىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ       ِّ         ّٰئرئزئم 
ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتى 

تيثرثزثمثنثىثي« ]النور: 55[

   7    التوحيد آخر ما يخرج به العبد من الدنيا
كمــا أن التوحيــد هــو أول واجــب علــى المكلــف  فهــو كذلــك آخــر مــا ينبغــي أن يخــرج بــه 
ــا مَــن خُتــمَ لــه بالتوحيــد، عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ ÷ قَــالَ:  العبــد مــن الدنيــا،  فالســعيد حقًّ

قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ كَانَ آخِــرُ كَلَامِــهِ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ دَخَــلَ الْجَنَّــةَ >.)1)    

فاللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله.

   8   التوحيد شرط في النجاة من النار ودخول الجنة
ــى: »بربزبم  ــال تعال ــد، ق ــق التوحي ــة إلا بتحقي ــار ولا دخــول للجن فــلا نجــاة مــن الن

]72 ]المائــدة:  بنبىبيترتزتمتنتىتيثرثزثمثن« 

وعَــنْ جَابـِـرٍ ÷ قَــالَ: أَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُــلٌ فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، مَــا الْمُوجِبَتَــانِ)2)؟ فَقَالَ: 
< مَــنْ مَــاتَ لَا يُشْــركُِ بـِـاللهِ شَــيْئًا دَخَــلَ الْجَنَّــةَ، وَمَــنْ مَــاتَ يُشْــركُِ بـِـاللهِ شَــيْئًا دَخَــلَ النَّــارَ >.)3)

)))  رواه أحمد )5/ 233( وأبو داود )3116(
)))  )الموجبتان( معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار.

)))  رواه مسلم )93( 
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رابعاً: آثار توحيد الألوهية في حياة المسلمة

 لتوحيد الألوهية آثارٌ طيبة في حياة المرأة المسلمة، من ذلك:

   )   بناء الشخصية المتزنة 
فالتوحيــد يُعيــن المســلمة علــى تكويــن الشــخصية المتزنــة التــي تميــزت وجهتُهــا في 
د طريقُهــا، فليــس لهــا إلا إلــهٌ واحــدٌ تتجــه إليــه في الخلــوة  ــدت غايتُهــا، وتحــدَّ الحيــاة، وتوحَّ
ــرة. ــرة والكبي ــه في الصغي والجلــوة، وتدعــوه في الســراء والضــراء، وتعمــل علــى مــا يرضي

قَــتْ قلبَهــا بمخلوقيــن ضعفــاء لا يملكــون لأنفســهم- فضــلا عــن  بخــلاف غيرهــا ممــن علَّ
ــا ولا ضــرًا، فــإذا أرْضَــتْ هــذا أَسْــخَطتْ ذاك، فتعيــش في حيــرة وعــذاب لا  غيرهــم- نفعً

آخــر لهمــا ولا منتهــى، ومــن هنــا قــال يوســف |: »              ٌّ     ٍّ     َّ      ُّ
   ِّ  ّٰئرئزئمئن« ]يوسف: 39[

 وقــال تعالــى: »عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكل 
كملجلحلخلملهمج« ]الزمــر: 29[   

 فالمؤمنــة لــه ســيدٌ واحــدٌ عرفــتْ مــا يُرضيــه ومــا يُســخطه، فوقفــتْ عنــد مــا يرضيــه 
واســتراحتْ إليــه، أمّــا غيرهــا فلهــا أكثــر مــن ســيد، هــذا يوجههــا إلــى الشــرق، وذاك إلــى 
الغــرب، وهــذا يأخذهــا إلــى اليميــن، وآخــر إلــى اليســار، فهــم شــركاء متشاكســون، وهــي 

ــرار. ــات لهــا ولا ق بينهــم مشــتتة تائهــة، لا ثب

   2   التوحيد مصدر الأمن  والهداية
ــا وطمأنينــة، فــلا تُســيطر عليهــا المخــاوفُ التــي تتســلط  التوحيــد يمــأ نفــس المؤمنــة أمنً
علــى كثيــر مِــن النــاس، كالخــوف علــى الــرزق، والخــوف علــى النفــس، والخــوف علــى 
ــوت،  ــن الم ــوف م ــن، والخ ــن الج ــوف م ــس، والخ ــن الإن ــوف م ــل والأولاد، والخ الأه

والخــوف ممــا بعــد المــوت.
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ــاف  ــة إذا خ ــي آمن ــذا فه ــدًا إلا الله، وله ــيئًا ولا أح ــاف ش ــلا تخ ــدة ف ــةُ الموحِّ ــا المؤمن أم
النــاس، مطمئنــة إذا قلِــقَ النــاس، هادئــة إذا اضطــرب النــاس، وفي هــذا يذكــر القــرآن حــوارَ 
ــم  ــردَّ عليه ــة، ف ــم الزائف ــم وآلهته ــوه بأصنامه ف ــن خوَّ ــركين حي ــه المش ــع قومِ ــم م إبراهي

»فخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلم  بقولــه:  متعجبًــا 
  ]81 ]الأنعــام:  مخممنجنحنخنمنههجهم«  لهمجمح 

 ثــم بيّــن اللهُ ســبحانه مَــن يســتحق الأمــن مِــن الفريقيــن فقــال: »لخلملىليمج 
محمخمممىمينجنح« ]الأنعام: 82[  

 وهــذا الأمــن نابــع مــن داخــل النفــس بحسَــبِ مــا وقــرَ في القلــب مــن إيمــان وتوحيــد، تنعــم 
ــا  ــت توحيده ــا أخلص ــى؛ لأنه ــم وأبق ــو أعظ ــرة فه ــن الآخ ــا أم ــا، وأم ــه في الدني ــة ب المؤمن

لربهــا، ولــم تخلــط إيمانهــا بشــرك.  

   3    قوة النفس وثبات القلب
التوحيــد يَمنــحُ المؤمنــة قــوةً نفســيةً هائلــة؛ لأنَّ نفسَــها تَمتلــئ بالرجــاء في الله، والثقــة بــه، 
والتــوكل عليــه، والرضــا بقضائــه، والصبــر علــى بلائــه، والاســتغناء عــن خَلْقِــه، فإيمانُهــا 
 في قلبهــا راســخٌ كالجبــل، لا تُزحزحــه الحــوادث، ولا تُزعزعــه الكــوارث؛ شــعارها:

» نيىٰيريزيمين« ]البقرة: 131[

ةٌ، رفضــت اللجــوءَ إلــى الخلْــق، واتجهــتْ  ــتْ بســاحتها شِــدَّ ــتْ بهــا نازلــةٌ، أو حلَّ كلمــا أَلمَّ
بقلبهــا وجوارحِهــا إلــى الخالــق، إيــاهُ تَســألُ حاجتَهــا، ومنــه تَســتمدُّ قوتَهــا، وعليــه يعتمــدُ 
ــدٍ إلا الله  ــى أح ــا إل ــدُّ يدَه ــر، ولا تَم ــب الخي ــرِّ وجل ــف الض ــرَه في كش ــو غي ــا، لا ترج قلبُه

ضارعــةً داعيــةً مُنيبــةً إليــه.
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    شعارها 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ^: < إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ >.)1) 

»لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهج  تعالــى:  وقولــه 
]107 ]يونــس:  همهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ« 

   منطقها قوي 
ــرف  ــتكين، وروح لا تع ــون ولا يس ــان لا يه ــة، وإيم ــة صُلب ــة وعزيم ــس واثق ــن نف ــر ع يعب

الضعــف ولا الخــوف؛ لأنهــا تســتمد قُوّتهــا مــن التــوكل علــى الله: »ييئجئحئخ 
]49 ]الأنفــال:  ئمئهبجبح« 

   4    العزة والرفعة
 بحســب مــا تتصــل المؤمنــةُ بربهــا وتُخلــص في توحيدهــا لربهــا علــى قــدْر مــا يعطيهــا الله تعالــى 
مــن العــزة والرفعــة في الدنيــا والآخــرة، قــال تعالــى: »كيلملىلي« 

]المنافقــون: 8[

قــال ابــن القيــم: العزةُ والعُلو إنمــا هما لأهل الإيمان، قــال تعالى: »بمبهتجتح 
تخ«  ]آل عمــران: 139[، فللعبــد مــن العــزة والعلــو بحســب مــا معــه مــن الإيمــان، قــال 

تعالــى: »كيلملىلي« ]المنافقون: 8[ .)2) 

فالله عز وجل يعزُّ أولياءه ويرفع قدرَهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى:»ثزثمثنثى
ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

]26 عمــران:  ]آل  ىٰيريز« 

في  والفريــابي  والليلــة)425(،  اليــوم  عمــل  في  الســني  وابــن  والترمــذي)2516(،   )2669( أحمــد  أخرجــه  حســن:    (((
.^ ابــن عبــاس  بــن الحجــاج عــن حنــش عــن  قيــس  بــن ســعد وابــن لهيعــة عــن  ليــث  مــن طــرق عــن  القــدر)153( 

)))  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )2/ 181( 
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وعزة المؤمنة بدينها وعقيدتها وليست بالتفاخر بحطام الدنيا 
ــا أَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ  ــامِ وَمَعَنَ ــابِ إلَِــى الشَّ عَــنْ طَــارِقِ بْــنِ شِــهَابٍ، قَــالَ: خَــرَجَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَطَّ
يْــهِ فَوَضَعَهُمَــا عَلَــى  احِ فَأَتَــوْا عَلَــى مَخَاضَــةٍ وَعُمَــرُ عَلَــى نَاقَــةٍ لَــهُ فَنَــزَلَ عَنْهَــا وَخَلَــعَ خُفَّ الْجَــرَّ
ــنَ  ــرَ الْمُؤْمِنيِ ــا أَمِي ــدَةَ: يَ ــو عُبَيْ ــالَ أَبُ ــا الْمَخَاضَــةَ، فَقَ ــهِ فَخَــاضَ بهَِ ــامِ نَاقَتِ ــذَ بزِِمَ ــهِ، وَأَخَ عَاتقِِ
يْــكَ وَتَضَعُهُمَــا عَلَــى عَاتقِِــكَ، وَتَأْخُــذُ بزِِمَــامِ نَاقَتـِـكَ، وَتَخُــوضُ  أَنْــتَ تَفْعَــلُ هَــذَا، تَخْلَــعُ خُفَّ
ــوْمٍ  ــا أَذَلَّ قَ ــا كُنَّ ــرُ:.. إنَِّ ــالَ عُمَ ــرَفُوكَ، فَقَ ــدِ اسْتَشْ ــلَ الْبَلَ نيِ أَنَّ أَهْ ــرُّ ــا يَسُ ــةَ؟ مَ ــا الْمَخَاضَ بهَِ

ــا اللهُ.)1)  ــهِ أَذَلَّنَ نَــا اللهُ بِ ةَ بغَِيْــرِ مَــا أَعَزَّ سْــلَامِ فَمَهْمَــا نَطْلُــبُ الْعِــزَّ نَــا اللهُ باِلْإِ فَأَعَزَّ

    5   الحياة الطيبة المطمئنة
 فحيــاة المؤمنــة خاليــة مــن المنغصــات النفســية والاضطرابــات الروحيــة، فروحهــا هادئــة 
طيبــة تعيــش منســجمة مــع ذاتهــا ومــع محيطهــا، تحيطهــا الســكينة والأمــن، محصنــة مــن 
وســاوس النفــس الإمــارة بالســوء، لأنهــا تعتقــد أن الحيــاة الطيبــة لا تضمنهــا أعــراض زائلــة 
كالمــال والمنصــب والجــاه، ولكــن يَضمنهــا ربٌّ كريــم، بيــده مقاليد الســماوات والأرض، 

»ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي  تعالــى:  يقــول 
ــل: 97[   لملىليماممنر« ]النح

ــع  ــل المتاب ــو العم ــا - وه ــل صالحً ــن عم ــى لمَ ــن الله تعال ــدٌ م ــذا وع ــر: ه ــن كثي ــول اب يق
لكتــاب الله تعالــى وســنة نبيــه مــن ذكــر أو أنثــى مــن بنــي آدم، وقلبُــه مؤمــن بــالله ورســوله - 
بــأن يُحييــه اللهُ حيــاةً طيبــةً في الدنيــا وأن يَجزيــه بأحســن مــا عملــه في الــدار الآخــرة.  والحيــاةُ 

احــةِ مِــن أيِّ جِهــةٍ كانــت.)2) الطيبــةُ تشــملُ وجــوهَ الرَّ

)))  صحيــح: أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه)34539(، والدينــوري في المجالســة)418( وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك 
)2017( مــن طريــق عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب  عــن عمــر بــن الخطــاب بــه.

)))  تفسير ابن كثير )4/ 601(
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إضاءة
يقول أحد السلف: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة 

                لجالدونا عليها بالسيوف.)1) 

   6   الاطمئنان بقضية الرزق 
في خضــم أمــواج الغــلاء وارتفــاع الأســعار وقلــة البركــة، يُصــاب الكثيــر مــن النــاس 
بالهلــع والفــزع والخــوف مــن الحاضــر والمســتقبل، وفي الوقــت نفســه نــرى المؤمنــة التــي 
ــا  ــة ربه ــا طاع ــا، همه ــة برزقه ــا مطمئن ــم الله له ــا قس ــة بم ــد الله، راضي ــا بتوحي ــأ قلبه امت

مى  والســعي في إرضائــه، قــال الله تعالــى: » لخلملىليمجمحمخمم 
]96 ]الأعــراف:  مينجنح« 

ــرنا لهــم خيــرَ الســماءِ والأرض، كمــا يَحْصُــل التيســير  يقــول الإمــام الشــوكاني)2): أي: يسَّ
لأبــواب المُغْلقــة.)3)

ــي  ــا يهمن ــاب: والله م ــار؟ فأج ــز بدين ــفُ الخب ــح رغي ــد أصب ــن: لق ــد الصالحي ــل لأح وقي
ــي كمــا  ــدُ اللهَ كمــا أمــرني وهــو يَرزقن ــا أعب ــار! فأن ــة القمــح بدين ــو أصبحــتْ حَبَّ ذلــك، ول

ــدني.)4) وع

)))  الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 48( 
)))  محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 1250هـ(

)))  فتح القدير للشوكاني )2/ 259( 
)))  نثر الدر في المحاضرات لأبي سعد الآبي )3/ 186( والتذكرة الحمدونية لأبي المعالي بن حمدون )3/ 124( 
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خامساً: مخالفات تقع من النساء
هــذه بعــضُ الأخطــاءِ والمخالفــاتِ التــي تقــع مــن بعــض النســاء  تتنــافى مــع تحقيــق توحيــد 

الألوهيــة ومــن ذلــك :
   )   الاستغاثةُ بالأموات ودعاؤهم وطلب المدد منهم

ــى : »ضجضحضخضمطحظمعجعم  ــه تعال ــة، لقول ــر مخــرج مــن المل وهــذا شــرك أكب
 ]117 ]المؤمنــون:   » غجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكل 

»عجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملج  تعالــى:  وقــال 
]الأحقــاف: 5[ لحلخلم« 

ــى: »كاكلكمكىكي  ــال تعال ــه لا يملكــون شــيئًا ق ــن مــن دون وهــؤلاء المدعوي
]14 ]فاطــر:  لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمين« 

   2   الخوفُ من غير الله
 قال تعالى: »همهىهييجيحيخيميىييذٰرٰ« ]آل عمران: 175[  

والخوف ثلاثة أقسام:
     أ     خــوفُ الســرِّ هــو أنْ تخــافَ مِــن غيــرِ الله أن يُصيبَهــا بمــا تكْــره بــلا ســببٍ ظاهــرٍ وهــذا 

شــركٌ كالخــوف مــن الجــن والشــياطين وأهــلِ القبــور مــن الأمــوات.

ــافٍ  ــاسِ فهــذا حــرام وهــو من ــن بعــض الن ــا مِ     ب   أن تتــرك المــرأة مــا يجــبُ عليهــا خوفً

لكمــال التوحيــد كأن تتــرك الصــلاة أو الدعــوة إلــى الله أو ارتــداء الحجــاب أو غَيرَهــا مــن 
ــا مــن النــاس. الواجبــات خوفً

     ج   الخــوفُ الطبيعــيّ: وهــو الخــوفُ مــن عــدوّ أو سَــبُعٍ أو غيــرِ ذلــك، كمــا قــال تعالــى 

في قصــة موســى |: »هجهمهٰيجيحيخيميهئمئهبمبه« ]القصــص:21[  
فهــذا الخــوف لا شــيء فيــه لأنــه خــوف طبيعــي.
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   3   ذهابُ بعض النساء إلى الكهنةِ والسحرة 
ــا  ــلمة وإيمانه ــد المس ــع توحي ــافى م ــذا يتن ــا، فه ــةِ وغيره ح ــرضِ والصَّ ــن الم ــؤالهم ع لس
ــنْ  ــأَلَهُ عَ ــا)1) فَسَ افً ــى عَرَّ ــنْ أَتَ ــالَ:  مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم عَ ــضِ أَزْوَاجِ النَّبِ ــنْ بَعْ ــا، فعَ بربه

ــةً >.)2)  ــنَ لَيْلَ ــلَاةٌ أَرْبَعِي ــهُ صَ ــلْ لَ ــمْ تُقْبَ ــيْءٍ، لَ شَ

ــا  ــهُ بمَِ قَ ــا، فَصَدَّ افً ــا، أَوْ عَرَّ ــى كَاهِنً ــنْ أَتَ ــالَ: < مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ  ÷ عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ وعَ
ــدٍ >.)3) ــى مُحَمَّ ــزِلَ عَلَ ــا أُنْ ــرَ بمَِ ــدْ كَفَ ــولُ، فَقَ يَقُ

   4   الدخول على صفحات وقنوات الأبراج  لمعرفة )حظك اليوم)
بعــض النســاء تتابــع القنــوات أو المواقــع أو المجــلات لمعرفــةِ مــا ســيقعُ في المســتقبلِ مــن 

ميــن. الخيــرِ والشــرِّ مــن خــلال )حظــك اليــوم( وهــذا كلُــه مــن قبيــل تصديــق المنجِّ
وقد بيّن أهلُ العلم أن لها ثلاثة أحوال:

ــراج لمجــرد الاطــلاع فقــط:  فيكــون  ــع تلــك الأب ــى: أن يقــرأ أو يتاب ــة الأول         الحال
مــا لأنــه أقْــدَم علــى الإتيــان للــذي يدّعــي شــيئًا مِــن عِلْــم الغيــبِ وأولئــك  قــد ارتكــب محرَّ

ــون. ــونَ كاذب مُ المنجِّ

ــي  ــذي يأت ــو كال ــه فه ــمُ بُرجَ ــو يعل ــراج وه ــك الأب ــع تل ــة: أن يتاب ــة الثاني         الحال
ــرُ شــاكٍّ  ــرُ مصــدّقٍ وغي ــم ينفصــلُ وهــو غي ــه وعــن المســتقبل، ث الكاهــنَ فيســألَه عــن حال
د الســؤالِ والإقبــالِ فهــذا يدخــل تحــت قــول النبــي صلى الله عليه وسلم   أيضــا في كذبهــم وإنّمــا صَنَــعَ مجــرَّ

ــةً >.)4)  ــنَ لَيْلَ ــهُ صَــلَاةٌ أَرْبَعِي ــلْ لَ ــمْ تُقْبَ ــنْ شَــيْءٍ، لَ ــأَلَهُ عَ ــا  فَسَ افً ــى عَرَّ ــنْ أَتَ < مَ

ق لما فيها          الحالة الثالثة: أن يعلم بُرْجه أو بُرجَ أهله ثم يتابع تلك الأبراج وهو مصدِّ
وهذا مـن الكفرِ بـالله لأن فيـه اعتقـادُ أن أحـداً يعلمُ الغيـبَ غيـرُ الله، وهذا يدخل تحت 

دٍ >.)5)  قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ افًا، فَصَدَّ الحديث: < مَنْ أَتَى كَاهِناً، أَوْ عَرَّ
)))  العراف: هو الذي يدعي علم الغيب. 

)))  رواه مسلم )2230( 
)))  رواه أحمد )2/ 429( والترمذي )135(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )1/ 173( 

)))  سبق تخريجه  
)5)  سبق تخريجه  
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ــى ولا  ــلم لله تعال ــا المس ــرب به ــي يتق ــادات الت ــن العب ــح م ــر الله: الذب ــحُ لغيـ    5   الذب
ــرِ اللهِ >.)1) ــحَ لغَِيْ ــنْ ذَبَ ــنَ اللهُ مَ ــول الله صلى الله عليه وسلم: < لَعَ ــال رس ــر الله  ق ــرف لغي ــي أن تص ينبغ

ومن المخالفات في ذلك : 
      الذبحُ للجن لاعتقادهم أنّ الجنّ تضرُّ وتنفعُ وهذا من الشركِ الأكبر.

      الذبحُ على أضرحةِ الأولياءِ تعظيمًا لهم.
      الذبحُ عنـد عتبـةِ بـابِ المنـزلِ الجديـدِ من أجـلِ إرضاءِ الجنّ أو خوفًا منهم، أما الذبح 

شكرًا لله على نعمة المنزل الجديد والتوسيع على الأهل والأقارب والجيران فلا بأس به.

   6   الحلف بغير الله
 كالحلــف بالنبــي، أو بغيــره مــن النــاس، والحلــف بالأمانة والنعمــة، وكل ذلك مــن المنكرات 
ومــن المحرمــات التــي توقــع في الشــرك، فعــن ابــن عمــر ڤ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال » أَلَا إنَِّ 

اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَنْهَاكُــمْ أَنْ تَحْلِفُــوا بآِبَائكُِــمْ، فَمَــنْ كَانَ حَالفًِــا فَلْيَحْلِــفْ بـِـاللهِ أَوْ ليَِصْمُــتْ«)2) 
وعــن ابْــن عُمَــرَ ڤ أنــه سَــمِعَ رَجُــلًا يَقُــولُ: لَا وَالكَعْبَــةِ، فَقَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: لَا يُحْلَــفُ بغَِيْــرِ 

ــي سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < مَــنْ حَلَــفَ بغَِيْــرِ اللهِ فَقَــدْ كَفَــرَ أَوْ أَشْــرَكَ >.)3) اللهِ، فَإنِِّ

   7   التبرك بقبر النبي  صلى الله عليه وسلم أو التمسح به أو السؤال عنده وكذا غيره من القبور
ــودِ  ــى الْيَهُ ــةُ اللهِ عَلَ ــال: < لَعْنَ ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــاسٍ ~ أنّ رس ــنَ عَبَّ ــد اللهِ بْ ــةَ وَعَبْ ــن عَائشَِ فع

ــوا.)4)  ــا صَنَعُ ــلَ مَ رُ مِثْ ــذِّ ــاجِدَ >.  يُحَ ــمْ مَسَ ــورَ أَنْبيَِائهِِ ــذُوا قُبُ خَ ــارَى، اتَّ وَالنَّصَ

   8   الاستهزاء بالدين أو بالقرآن ، أو ببعض شعائر الإسلام كالصلاة
 وهذا الاستهزاء كفر بالله تعالى ولو كان على سبيل المزاح، لقوله تعالى: 

قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى »تن
]66  ،65 ]التوبــة:  كاكلكمكىكيلملىلي« 

)))  رواه مسلم )1978( من حديث علي بن أبي طالب ÷.
)))  البخاري))0))(، مسلم)6)6)(

)))  رواه الترمذي )1535(
)))  رواه البخاري )))))( ومسلم )))5( 
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فـقـــه
الطهارة
)2(
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طهارة المسلمة

ــم  ــا ، ث ــا وأنواعه ــا وثمراته ــارة وأهميته ــاب الطه ــة ب ــابقة لدراس ــة الس ــا في الحلق تعرضن
تكلمنــا عــن أبــواب الميــاه وقضــاء الحاجــة وآدابهــا ثــم عــن الوضــوء وأحكامــه وفي هــذه 

ــوء. ــض الوض ــرض لنواق ــة نتع الحلق

أولً: معنى نواقض الوضوء
نواقض الوضوء أي: مُفسِداته ومُبطلِاته التي إذا طرأت عليه أفسدته وأوجبت الوضوء.)1)

ثانياً: النواقض نوعان

النوع الأول: مجمع عليه، وهو المستندِ إلى كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.

ــه خــلاف، وهــو المبنــي علــى اجتهــادات أهــل العلــم - رحمهــم الله -  ــي: في ــوع الثان الن
ــنَّة رســوله صلى الله عليه وسلم.)2) ــى وسُ ــاب الله تعال ــى كت ــردّ إل ــزاع يجــب ال ــد الن وعن

    الناقض الأول    الخارج المُعتَاد من السبيلين

بر. والسبيلان: هما الطريقان، والمقصود بهما القُبُل والدُّ

والخارج من السبيلين على أنواع: 

    )   البول والغائط: من نواقض الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع  

         الكتاب: قول الله تعالى: » سجسحسخسمصحصخ« ]النساء: 43[  

)))  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 268(
)))  الشرح الممتع لابن عثيمن )1/ 268( 

فقه الطهارة
)2(
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              الغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط.)1)

ــالٍ ÷ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَــا إذَِا كُنَّا سَــفَرًا            الســنة: حديــث صَفْــوَانَ بْــنِ عَسَّ
، إلِاَّ مِــنْ جَنَابَــةٍ، وَلَكـِـنْ مِــنْ غَائطٍِ وَبَــوْلٍ وَنَوْمٍ.)2) ــامٍ وَلَيَاليِهِــنَّ أَنْ لَا نَنْــزِعَ خِفَافَنـَـا ثَلَاثَــةَ أَيَّ

         الإجمــاع: وأجمعــوا علــى أن خــروج الغائــط والبــول أحــداث ينقــض كل واحــد منهــا 
الطهــارة ويوجــب الوضــوء.)3)

فائدة
لو خرج مِن أحد السبيلين دَمٌ أو قَيْحٌ أو دودٌ  أو حصاة أو غيره، 

فيعتبر ناقضًا قليلاً كان أو كثيرًا. )4)

    2   خروج الريح:

بر مِن نواقض الوضوء خروجُ الريح من الدُّ

والدليــل حديــث أَبِــي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < إذَِا وَجَــدَ أَحَدُكُــمْ فِــي بَطْنـِـهِ 
ــمَعَ  ــى يَسْ ــجِدِ حَتَّ ــنَ الْمَسْ ــنَّ مِ ــلَا يَخْرُجَ ــيْءٌ أَمْ لَا، فَ ــهُ شَ ــرَجَ مِنْ ــهِ أَخَ ــكَلَ عَلَيْ ــيْئًا، فَأَشْ شَ

ــا >.)5) ــدَ رِيحً ــا، أَوْ يَجِ صَوْتً

ــدَثَ  ــمْ إذَِا أَحْ ــلُ اللهُ صَــلاةََ أَحَدِكُ ــالَ: < لاَ يَقْبَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ ÷ عَ ــي هُرَيْ ــث أَبِ  وحدي
ــأَ >.)6)  ــى يَتَوَضَّ حَتَّ

)))  فعلَّــق وجــوب الوضــوء أو التيمــم عنــد فَقْــدِ المــاء علــى المجــيء مـِـن الغائــط )وهــو المــكان المطمئــن مــن الأرض الــذي 
كانــوا يقصدونــه لقضــاء الحاجــة( فهــذا دليــل الوضــوء ممــا يخــرج مــن المخرجيــن ]فتــح البــاري لابــن حجــر )1/ 280([
)))  رواه أحمد )4/ 239( والترمذي )96( والنسائي )1/ 98( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )1/ 162(

)))  الإجمــاع لابــن المنــذر )ص ))(. قــال النــووي وهــو يذكــر نواقــض الوضــوء: أمــا الغائــط فبنــصِّ الكتــاب والســنة 
والإجمــاع، وأمــا البــول فبالســنة المســتفيضة والإجمــاع ]المجمــوع شــرح المهــذب ))/ ))[

)))  المجموع شرح المهذب )2/ 4(
)5)  رواه مسلم )362(.

)6)  رواه البخاري )6954( ومسلم )225(
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وفي رواية قَالَ رَجُلٌ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.)1)
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء.)2) 

فائدة
خـروج الريح ناقض للوضـوء سواء كان لها صـوت أو ريح أو لم يكن، 
فمتى حصل اليقين بخروج الريح انتقض الوضوء بإجماع المسلمين.)3) 

     مسألة     خروج الرِّيح من القُبُل )4)  
خــروج الريــح مــن القُبُــل مُختَلــفٌ فــي نقضــه للوضــوء والأقــرب أنــه ناقِــضٌ للوضــوء؛ 

ــدة أمور: لع

    أ    لعمــوم قــول النبــي صلى الله عليه وسلم  في حديــث أبــي هريــرة الســابق :< فَــلَا يَخْرُجَــنَّ مِــنَ الْمَسْــجِدِ 
حَتَّــى يَسْــمَعَ صَوْتًــا، أَوْ يَجِــدَ رِيحًــا >.)5) 

   ب   ولأن هــذا الريــح خــارجٌ مــن أحــد الســبيلين فينقــض الوضــوء، قياسًــا علــى ســائر مــا 
يخــرج مــن الســبيلين.

جُــلِ أو المــرأةِ أو دُبُرهِِمــا يَنقُــضُ الوُضــوءَ ســواًء كان  قــال النــووي: الخــارج مــن قُبُــلِ الرَّ
غائطًــا أو بــولًا أو ريحًــا أو دُودًا أو قَيْحًــا أو دَمًــا أو حصــاةً أو غيــر ذلــك ولا فــرق في ذلــك 

بيــن النــادر والمعتــاد.)6)

رُ وُقــوعُ  ــاةِ، ولا يُتصــوَّ ــراط لأنَّهمــا غالــبُ الحَــدَثِ في الصَّ )))  رواه البخــاري )135(، واقتصــر علــى ذكــر الفُســاء والضُّ
ــاةِ ]راجــع شرح  ــعُ في الصَّ ــا يقَ ــرِ، أو عمَّ ــبِ الأمْ ــه في غال ــى مَعرفتِ ــاجُ إل ــا يَحت ــائلَ عمَّ ــه أجــاب السَّ غيرِهمــا فيهــا، فكأنَّ

صحيــح البخــاري لابــن بطــال )1/ 218( والتوضيــح لــشرح الجامــع الصحيــح لابــن الملقــن )4/ 18([
)))  الأوسط )1/ 137(، بداية المجتهد )1/ 40(

)))  شرح النووي على مسلم )4/ 49(
)))  المسألة على قولن:  الأول ناقض  عند الشافعية والحنابلة ، الثاني: غير ناقض عن الحنفية والالكية.

)5)  رواه مسلم )362(، فعموم الحديثِ يشمَلُ كلَّ صوتٍ أو رِيحٍ؛ من قُبُل أو دُبُر.
)6)  المجموع شرح المهذب )2/ 4(
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فائدة

ة، فعلى المرأة أن تعامله معاملة  إذا كثر خروج الريح من القُبُل كثرة فاحشة مستمرَّ
ها حينئذ خروج الريح أثناء الصلاة.)2)  أ لكلِّ صلاة، ولا يضرُّ لَس)1)، فتتوضَّ         السَّ

    مسألة    حكم رطوبة فَرْج المرأة
دٌ بين المَذي)3) والعَرَقِ، يخرج من باطن الفرج.)4)        رُطوبة الفرْجِ: ماءٌ أبيضُ متردِّ

    أ    هل الرطوبة طاهرة أم نجسة)5) ؟
 الأظهر أن رطوبة فرج المرأة طاهرة لأمور:

ــت  ــو كان ــارة، ول ــياء الطه ــل في الأش ــته، والأص ــى نجاس ــح عل ــل الصري ــدم الدلي          ع
ز الرســول صلى الله عليه وسلم مــن إصابــة الرطوبــة لثيابــه، ولنقــل إلينا  رطوبــة الفــرج نجســة لَنُقِــل إلينــا تَحَــرُّ
غســله مــا أصابــه منهــا، ولجــاء الأمــر مــن النبــي صلى الله عليه وسلم لأمتــه بالتحــرز منهــا، والتطهــر منهــا إذا 
لحــق الثــوبَ شــيءٌ مــن ذلــك، فلمّــا لــم يــأتِ شــيءٌ مــن هــذا عُلِــم أن الرطوبــة طاهــرة.)6) 

ــي مــن ثــوب رســول الله صلى الله عليه وسلم وهــو مــن جمــاع،            ولأن عائشــة ‘ كانــت تفــرك المن
وهــو يلاقــي رطوبــة الفــرج، فلــو كانــت الرطوبــة نجســة لأمــر بغســل الثــوب.)7) 

           القــول بنجاســة رطوبــة فــرج المــرأة فيــه حــرج شــديد، لأن في التحــرز منــه مشــقة كبيــرة، 
أكثــر مــن المشــقة في التحــرز مــن ولــوغ الهــرة ونحوهــا، فلــو كانــت الرطوبــة نجســة العيــن 
لخفــف ذلــك مــن أجــل المشــقة، فكيــف والأدلــة علــى نجاســتها ليســت صريحــة في البــاب.)8) 

)))  سلس الريح أو انفات الريح أي خروجه بصفة مستمرة ولا يتحكم فيه.
)))  راجع شرح زاد المستقنع للشنقيطي )383/ 17( 

)))  ماء أبيضُ لَزِج يخرج عند التفكير في الجاع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه شهوة ولا دفقًا ولا يعقبه فتور.
)))  المجموع شرح المهذب للنووي )2/ 570( وتحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمي )ص: 72(

)5) عــلى قولــن : الأول طاهــر وقــال بــه أبــو حنيفــة ، وقــول في مذهــب الشــافعية، رجحــه النــووي، والمشــهور مــن مذهــب الحنابلــة، 
رحجــه ابــن قدامــة، القــول الثــاني نجــس: اختــاره أبــو يوســف ومحمــد مــن الحنفيــة، وقــول في مذهــب الشــافعية ، وقــول في مذهــب الحنابلــة

)6)  موسوعة أحكام الطهارة للدبيان )13/ 265(  
)))  المغني لابن قدامة )2/ 65(

)))  موسوعة أحكام الطهارة )13/ 266(
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   ب   هل الرطوبة ناقضة للوضوء أم لا ؟
ــى قوليــن: والراجــح هــو قــول الجمهــور)1) أنهــا  ــك عل اختلــف العلمــاء فــي ذل

ناقضــة للوضــوء، وحجتهــم: 
ــوائل  ــة أو الس ــكل صــلاة، وتلــك الرطوب ــتحاضة أن تتوضــأ ل ــر المس ــي صلى الله عليه وسلم أم         أن النب

ــتحاضة. ــة بالاس ملحق
        أن الخــارج مــن الســبيلين ناقــض علــى كل حــال، ســواء كان قليــلًا أو كثيــرًا، نــادرًا أو 

معتــادًا، نجسًــا أو طاهــرًا. 
ــا أو  ــواء كان غائطً ــوء س ــض الوض ــا ينق ــرأة أو دبره ــل الم ــن قُبُ ــارج م ــووي: الخ ــال الن ق
بــولًا أو ريحًــا أو دودًا أو قيْحًــا أو دمًــا أو حصــاة أو غيــر ذلــك ولا فــرق في ذلــك بيــن النــادر 

ــاد.)2) والمعت

ة، فحكمهــا حكــم ســلس البــول، أي: أن المــرأة  ــا إنِ كانــت الرطوبــة دائمــة مســتمرَّ         أمَّ
ــي ولا  ــظُ مــا اســتطاعت، وتُصلِّ ــر للصــلاة المفروضــة بعــد دخــول وقتهــا، وتتحفَّ تتطهَّ

هــا مــا خــرج.)3) يضرُّ

)))  المجموع شرح المهذب )2/ 6( 
)))  المجموع شرح المهذب )2/ 4(

)))  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 458( 
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بيليِن       مسألة      خروجُ البول أو الغائط من غير السَّ
بيلينِ مطلقًا، لعدة أمور:  يَنتقِضُ الوضوءُ بخُروجِ البَولِ أو الغائِطِ مِن غير السَّ

     أ    لعموم قول الله تعالى: »سجسحسخسمصحصخ« ]النساء: 43[ 

ــالٍ ÷ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَــا إذَِا كُنَّا سَــفَرًا      ب   وعمــوم حديــث صَفْــوَانَ بْــنِ عَسَّ
، إلِاَّ مِــنْ جَنَابَــةٍ، وَلَكـِـنْ مِــنْ غَائطٍِ وَبَــوْلٍ وَنَوْمٍ.)1) ــامٍ وَلَيَاليِهِــنَّ أَنْ لَا نَنْــزِعَ خِفَافَنـَـا ثَلَاثَــةَ أَيَّ

ــن  ــرَج مِ ــا خ ــن م ــك بي ــرقَ في ذل ــرَج، ولا فَ ــارِجِ لا بالمخ ــطِ؛ أي: بالخ ــارَ بالغائِ ــلَ الاعتب  فجعَ
مَخرَجِــه المعتــاد، أو مِــن غَيــرِ مخرَجِــه،  وســواء كان قليــلاً أو كثيــرا، وســواء خــرج مــن تحــت 
المعــدة أو مــن فــوق المعــدة، وســواء اســتد المخــرج أو لم يســتد من غيــر اختــلاف في المذهب.)2) 

وبهــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة بقولهــم: البــول والغائــط مــن نواقــض الوضــوء مطلقًا، 
ســواء خرجا مــن المخــرج المعتــاد أم لا.)3) 

بيلين، كالدَّم والقَيء       مسألة     الخارجُ من غير السَّ
بيلين، كالدَّم، والقَيءِ، لا ينقُضُ الوضوءَ لأمور: الخارجُ من غير السَّ

     أ     لأنه قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين.)4)
ــبيلين لا دليــل علــى أنــه ناقــض للوُضُــوء، والأصــل بقــاء      ب   لأن الخــارج مــن غيــر السَّ

ليــل.)5) الطَّهــارة،  فمــن ادَّعــى خــلاف الأصــل فعليــه الدَّ

وبهــذا أفتــت اللجنــة الدائمــة: الخــارج مــن غيــر الســبيلين كالــدم والقــيء ونحوهمــا 
لا ينقــض الوضــوء علــى الصحيــح، إلا إذا كان فاحشًــا نجسًــا.)6) 

)))  رواه أحمد )4/ 239( والترمذي )96( والنسائي )1/ 98( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )1/ 162(
)))  الشرح الكبير على متن المقنع ابن قدامة )1/ 177(،  المغني لابن قدامة )1/ 233( ، شرح العمدة لابن تيمية )ص: 295(

)))  فتاوى اللجنة الدائمة - 2 )4/ 119(
)))  مثــل ابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن أبــي أوفى وجابــر وأبــي هريــرة وعائشــة وابــن المســيب وســالم بــن عبــد الله بــن عمــر 

والقاســم بــن محمــد وطــاوس وعطــاء ومكحــول وربيعــة ومالــك وأبــي ثــور وداود.  ]المجمــوع شرح المهــذب )2/ 54([
)5)  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 503(

)6)  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض  )4/ 119(
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    3   خروج المذي الودي:
من نواقض الوضوء خروج المذي والودي.

     أ    المذي: ماء أبيض لَزِج يخرج عند التفكير في الجماع أو إرادته ولا يجد لخروجه منه 
شهوة ولا دفقًا ولا يعقبه فتور، يكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر من الرجال.)1) 

ــلًا  ــتُ رَجُ ــالَ: كُنْ ــبٍ ÷ قَ ــي طَالِ ــنِ أَبِ ــيِّ بْ ــث عَلِ ــوء، حدي ــه للوض ــى نقض ــل عل والدلي
اءً)2) فَأَمَــرْتُ المِقْــدَادَ بْــنَ الَأسْــوَدِ أَنْ يَسْــأَلَ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَــأَلَهُ، فَقَــالَ: < فيِــهِ الوُضُــوءُ >.)3) مَــذَّ

    ب  الودي:  فهو ماء أبيض يخرج عَقيب البَوْل، وحكمه حكم البَول.)4)

فالواجب فيه أن يغسل فرجه ويتوضأ.

ــي  ــط والمن ــول والغائ ــاد كالب ــن: معت ــى ضربي ــة: الخــارج مــن الســبيلين عل ــن قدام ــال اب ق
ــا.)5)   ــوء إجماعً ــض الوض ــذا ينق ــح، فه ــودي والري ــذي وال والم

فائدة
مـن كـان مُبتلىً بسلس بـول أو سلس مـذي أو كان يتكرر عنده خروج شيء مما تقدم 
حتى يشق عليه -لعِلةٍ في جسده- فإنه يغسل ما أصاب ثوبه وبدنه ويتوضأ لكل صلاة 
-كالمستـحـاضـة - ثـم لا يـضـره مـا خـرج فـي صـلاتـه أو فيما بيـن وضوئه وصلاته.

ــي، ودم الحيــض، والنفــاس، وهــي  ــبيلين: المن ــن الس ــارج م ــي الخ ــل ف ويدخ
توجــب الغســل بعــد الطهــر. وســيأتي تفصيــل الــكلام في ذلــك - إن شــاء الله – عنــد الــكلام 

ــة والحيــض والنفــاس. علــى الغســل مــن الجناب

)))  شرح النووي على مسلم )3/ 213( بتصرف. 
اءً( أي كثير المذي   )))  )مَذَّ

)))  رواه البخاري )132( ومسلم )303( 
)))  كشف المشكل من حديث الصحيحن لابن الجوزي )1/ 182( 

)5)  المغني لابن قدامة )1/ 125( ، وانظر الأوسط لابن المنذر )1/ 242(
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   الناقض الثاني    زوال العقل 

زوال العقل نوعين:
    )   زوال العقل بالكلية كالجنون مثلاً والإغماء. 

إذا زال العقل بجنون أو إغماء أو سُكْر، فإن الوضوء ينتقض إجماعًا.

قــال النــووي: اتفقــوا علــى أن زوال العقــل بالجنــون والإغمــاء والســكر بالخمــر أو النبيــذ)1) 
أو البنــج أو الــدواء ينقــض الوضــوء ســواء قــل أو كثــر.)2) 

وعللــوا أيضًــا: إذا كان الوضــوءُ ينتقِــضُ بالنَّــومِ الكثيــرِ، فــأَنَْ ينتقِــضَ بهذه الأســبابِ أوْلى؛ 
ــم، وإذا نُبِّــه تَنبَّــه، بــل قــد يُحسُّ إذا خــرج منه الخــارِجُ.)3) ــم تَكلَّ وذلــك لأنَّ النَّائــمَ إذا كُلِّ

    2   زوال العقل لفترة معينة للإنسان فيه إرادة كالنوم.

وهذا ينقسم إلى قسمين:
    أ   النوم المُستغرق الطويل:

النــوم المســتغرق الــذي لا يبقــى معــه إدراك، بحيــث لا يشــعر صاحبُــه بالأصــوات، أو بســقوط 
شــيء مــن يديــه، أو ســيلان رِيقــه ونحــو ذلــك، فإنــه ناقــض للوضــوء في قــول عامــة أهل العلــم.)4) 

والدليل حديث صفوان بن عسّال ÷ السابق: < وَلَكنِْ مِنْ غَائطٍِ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ >.)5)

، والأحــداثَ التــي لا يُنــزع منهــا،  قــال الشــوكاني: فذَكَــرَ الأحــداثَ التــي يُنــزع منهــا الخُــفُّ
ــه  ــد جعل ــيما بع ــوء لاس ــض الوض ــن نواق ــه مِ ــك بأن ــعَرَ ذل ــومَ، فأشْ ــا الن ــن جملته ــدَّ مِ وع

ــول والغائــط اللذيــن همــا ناقضــان بالإجمــاع.)6) ــا بالب مقترن

)))  الاء الذي ينقع فيه التمر أو غيره لتخرج حاوته فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكا
)))  شرح النووي على مسلم )4/ 74(  ،وانظر :  الأوسط )1/ 155(، المغني لابن قدامة )1/ 128(

)))  المجموع شرح المهذب )2/ 21( 
)))  المغني لابن قدامة )1/ 128( 

)5)  رواه أحمد )4/ 239( والترمذي )96( والنسائي )1/ 98( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )1/ 162(
)6)  نيل الأوطار )1/ 240( 
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   ب   النوم الخفيف غير المُستغرق:

أمــا النــوم اليســير وهــو النعــاس الــذي يشــعر الإنســان بمَــن حوله، لا ينقــض ، لحديــث أَنس 
ئُونَ.)1) ــونَ وَلَا يَتَوَضَّ بــن مالــك ÷ قــال: كَانَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُونَ ثُــمَّ يُصَلُّ

وعنــد أبــي داود  بلفــظ: كَانَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظـِـرُونَ الْعِشَــاءَ الْآخِــرَةَ حَتَّــى تَخْفِقَ 
ئُونَ.)2) ــونَ وَلَا يَتَوَضَّ رُءُوسُــهُمْ، ثُــمَّ يُصَلُّ

قــال الصنعــاني: يُقيَّــد مُطلــق حديــث صفــوان بالنــوم المســتغرق الــذي لا يبقــى معــه إدراك، 
ويُــؤول مــا ذكــره أنــس مــن النــوم الخفْــقِ ووضــع الجنــوب، فقــد يغــط مَــن هــو في مبــادئ 

نومــه قبــل اســتغراقه.)3)  وبذلــك تجتمــع الأدلــة.

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة: النوم الخفيف الذي لا يزول معه الشعور لا ينقض الوضوء.)4) 

فائدة

               إذا شك المتوضئ: هل نومُه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ 
فإنه لا يحكم بنقض الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك.)5) 

)))  رواه مسلم )376(. 
)))  رواه أبو داود )200(

)))  سبل السام )1/ 90( 
)))  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض - 1 )5/ 284( 

)5)  مجموع الفتاوى )21/ 230( 
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    الناقض الثالث   مسّ الفرج باليد مباشرة من غير حائل

مسّ المرأة فرجها بدون حائل من نواقض الوضوء، وذلك لعدة أحاديث منها:

ــى  ــدِهِ إلَِ ــمْ بيَِ ــالَ: < إذَِا أَفْضَــى أَحَدُكُ ــيَّ صلى الله عليه وسلم قَ ــوَانَ ‘ أَنَّ النَّبِ ــتِ صَفْ ــرَةَ بنِْ         حديــث بُسْ
ــأْ >.)2) ــرَه فَلْيَتَوَضَّ ــنْ مَــسَّ ذَكَ ــأْ >.)1)  وفي لفــظ : »مَ ــهِ فَلْيَتَوَضَّ فَرْجِ

أْ >.)3)         حديث أُمِّ حَبيِبَةَ ‘ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّ

هِ ، قَــالَ : قَــالَ لِــي رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <           حديــث عَمْــروِ بْــنِ شُــعَيْبٍ ، عَــنْ أَبيِــهِ ، عَــنْ جَــدِّ
ــأْ >.)4) ــتْ فَرْجَهَــا فَلْتَتَوَضَّ مَــا امْــرَأَةٍ مَسَّ أَيُّ

بُر  ويستوي في ذلك القُبُل والدُّ

ــري  ــاء والزه ــول عط ــو ق ــرْج؛ وه ــه ف ــوء، لأن ــه الوض ــره فعلي ــسَّ دُب ــن م ــافعي: مَ ــال الش ق
ــواء.)5) ــده س ــك عن ــاء في ذل ــال والنس ــران، والرج ــن مه ــون ب وميم

كرَ والأنُْثَى.)6)  قال الشوكاني: في قوله )مَنْ مسَّ فرجه( يشملُ الذَّ

)))  رواه النسائي )1/ 216(
)))  رواه إســحاق بن راهويه في مســنده )5/ 68( وأحمد )6/ 406( ، الترمذي)82( أبو داود)181(، وصححه الألباني 

في الإرواء )116(
ــه  )))  رواه ابــن أبي شــيبة )1724( وابــن ماجــه )481( وأبــو يعــلى )7144(  وصححــه الألبــاني في الإرواء)117(، ووج
ــرج  ــت لف ــا ثب ــرج، فم ــسّ الف ــوء بم ــق الوض ــث علّ ــرج، والحدي ــم كلَّ ف ــاف، فيع ــس مض ــم جن ــرج: اس ــة: أن الف الدلال
ــأْ >.  فكلمــة )مَــن( مــن ألفــاظ العمــوم تشــمل  الرجــل ثبــت لفــرج المــرأة إلا بدليــل، فقولــه صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ مَــسَّ فَرْجَــهُ فَلْيَتَوَضَّ
تمته« ]الأحــزاب: 5)[  الرجــل والمــرأة، وســوءة المــرأة يقــال لهــا: فــرج، كمــا قــال تعالــى: »تخ 

]موســوعة أحــكام الطهــارة )10/ 763([
)))  رواه أحمــد )2/ 223( وابــن الجــارود في المنتقــى )19( والبيهقــي )1/ 210(  وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع )2725(، 
وبهــذا قــال كثيــر مــن الســلف منهــم، ابــن عمــر وســعيد بــن المســيب وعطــاء وأبــان بــن عثمــان وعــروة وســليمان بــن يســار 
ــرة  والزهــري والأوزاعــي والشــافعي، وهــو المشــهور عــن مالــك، وقــد روي أيضًــا عــن عمــر بــن الخطــاب وأبــي هري

وابــن ســيرين وأبــي العاليــة ]المغنــي لابــن قدامــة )1/ 116([
)5)  الاستذكار )1/ 249( 

)6)  نيل الأوطار )1/ 251( 
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      مسألة  
ــو  ــا، ول ــد منهم ــوء واح ــض وض ــم ينتق ــه، ل ــا، أو قبَّلت ــه، أو قبَّله ــل زوجت ــح الرج إذا صاف
ــلَ بَعْــضَ  كان ذلــك بشــهوة، مــا لــم يخــرج شــيء؛ لمــا رَوَتْــه عائشــة ‘ أنَّ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّ

ــأْ.)1)  ــمْ يَتَوَضَّ ــلَاةِ وَلَ ــى الصَّ ــمَّ خَــرَجَ إلَِ ــائهِِ، ثُ نسَِ

      مسألة     إذا مست الأم عورة طفلها، فهل ينتقض وضوؤها؟

الأطفــال الصغــار الذيــن هــم دون سِــنّ التمييــز ليــس لعورتهــم حكــم، ولذلــك يجــوز النظــر 
إليهــا ومســها، خاصــة مــع وجــود الحاجــة إلــى ذلــك وأمــن الفتنــة، فوضــوء الأم لا ينتقــض 
إذا مســت عــورة طفلهــا؛ لأن هــذا ممــا تعــمّ بــه البلــوى، ومــع هــذا لــم ينقــل عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــة بإعــادة الوضــوء كلمــا احتجــن إلــى مــس عــورة أولادهــن، مــع أن  أمــره لنســاء الصحاب

العــادة جاريــة أن المــرأة كثيــرًا مــا تمــس عــورة طفلهــا.)2)

وبهــذا القــول قــال عطــاء والشــافعي وأبــو ثــور وعــن الزهــري والأوزاعــي: لا وضــوء علــى 
مــن مــس ذكــر الصغيــر؛ لأنــه يجــوز مسّــه والنظــر إليــه.)3) 

ــبْعِ، ولا لمسُــها. نــصَّ  قــال المــرداوي: لا يحــرُمُ النظــرُ إلــى عــوْرةِ الطفــلِ والطفلــةِ قبــل السَّ
عليــه. يعنــي الإمــام أحمــد.)4)

قــال ابــن عثيميــن: مــا دون ســبع ســنين عنــد الفقهــاء ليــس لعورتــه حكــم، بــل عورتــه مثــل 
يــده، ولهــذا يجــوز النظــر إليهــا، ولا يحــرم مســها.)5)

)))  رواه ابن أبي شيبة )485( وأحمد )6/ 210( والترمذي )86(
)))  راجع مجموع فتاوى ورسائل العثيمن )17/ 86( 

)))  المغني لابن قدامة )1/ 133(
)))  الإنصاف )20/ 46(

)5)  الشرح الممتع على زاد المستقنع )5/ 275(
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   الناقض الرابع    أكل لحم الإبل)1) 
 الصحيــح أنــه يجــب الوضــوء مــن أكل لحــوم الإبــل صغيــرًا كان أو كبيــرًا ذكــرًا أو 

ــة : ــت الأدلّ ــا ، وعلــى هــذا دلّ أنثــى مطبوخًــا أو نيِّئً

حديث جابر بن سَمُرة ÷ أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أَنتَوَضّأُ مِنْ لُحومِ الإبلِِ؟ قال: < نَعَم>.)2) 

بـِـلِ؟  حديــث الْبَــرَاءِ بْــنِ عَــازِبٍ ÷ قَــالَ: سُــئلَِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَــنِ الْوُضُــوءِ مِــنْ لُحُــومِ الْإِ
ئُــوا مِنْهَــا >.)3) فَقَــالَ: <تَوَضَّ

      مسألة
ــرش  ــرأس والك ــم ال ــد ولح ــب والكَبِ ــا، كالقل ــة أجزائه ــل بقيَّ ــم الإب ــق بلح يُلحَ

ــور:  ــك لأم ــن، وذل والده

     أ    لأن المذكــورات مــن جملــة الجــزور، وإطــلاق اللحــم في الحيــوان يــراد بــه جملتــه؛ لأنــه 
أكثــر مــا فيــه، ولذلــك لمــا حــرم الله تعالــى لحــم الخنزيــر، كان تحريمــا لجملتــه، كــذا هاهنــا.)4)

ــك  ــن ذل ــة لبيَّ ــر داخل ــت غي ــو كان ــد تُقــارب اللحــم، ول ــرة ق ــل أجــزاءً كثي    ب   أنَّ في الِإب
ــره. ــم وغي ــون اللح ــاس يأكل ــهِ أنَّ النَّ ــول صلى الله عليه وسلم لعِلْمِ س الرَّ

ــارةً  ــةً، وطَه ــلاًّ وحُرم ــزاؤه ح ــضُ أج ــوانٌ تتبعَّ ــد صلى الله عليه وسلم حي ــريعة محمَّ ــس في ش ــه لي    جـــ  أنَّ
ونجاســةً، وســلبا وإيجابــا، وإذِا كان كذلــك فلتكــن أجــزاء الِإبــل كلُّهــا واحــدة.)5)

)))  اختلــف العلــاء في هــذه المســألة عــلى قولــن:  الأول: لا ينقــض الوضــوء، وهــو مذهــب الجمهــور. الثــاني:  ينقــض الوضــوء 
وهــو القــول القديــم في مذهــب الشــافعي، والمشــهور مــن مذهــب أحمــد ، وهــو مذهــب أهــل الحديــث.

)))  رواه مسلم )360(
)))  رواه احمــد )4/ 288( وأبــو داود )184( والترمــذي )81( وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع)1/ 577(، قــال 
النــووي: ذهــب إلــى انتقــاض الوضــوء بــأكل لحــم الإبــل أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه ويحيــى بــن يحيــى وابــن 
المنــذر وابــن خزيمــة واختــاره البيهقــي وحكــي عــن أصحــاب الحديــث مطلقًــا، وحكــي عــن جماعــة مــن الصحابــة،.. 

وهــذا المذهــب أقــوى دليــاً وإن كان الجمهــور علــى خافــه. ]شرح النــووي عــلى مســلم )4/ 48([
)))  المغني لابن قدامة )1/ 141( 

)5)  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 300( 
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      مسألة     هل يَنتقِضُ الوضوءُ بشُربِ لَبَ الإبِلِ و أبوالها؟

ل ينتقض الوضوء بشرب لبن الإبل، وذلك لأمور:
        أن الأصــل عــدم نقــض الوضــوء، وليــس هنــاك دليــل صحيــح يــدل علــى نقــض 

الوضــوء بشــرب لبــن الإبــل.

        أنّ النبــي  صلى الله عليه وسلم أمــر القــوم الذيــن قدمــوا إلــى المدينــة وأصابهــم مــرض أن يشــربوا مــن 
أبــوال الإبــل وألبانهــا.)1) فلــم يأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم أن يتوضــؤوا مــن ألبانهــا مــع أن الحاجــة 

داعيــة إلــى ذلــك.)2)

ثالثاً: الوسوسة في الوضوء وعلاجها

قــد تُســيطرُ وســاوسُ الشّــيطانِ علــى بعــض المســلمات فتعتقــد بطــلانَ طهارتها كلّمــا تطهرت، 
ــولٍ أو أنهــا  ــت منهــا قطــرةُ ب كأن تشــعر أنّهــا أخرجَــت ريحًــا ولــم يخــرج منهــا شــيء، أو نزلَ
تركــت عضــوًا وغيــر ذلــك، وطريــق التّخلــصُ مــن الوســواس بطــرقٍ عــدّة نذكــر منهــا مــا يأتــي:

   )   التحصن بذكر الله تعالى

فذكــرُ الله عــز وجــل أعظــم حصــن للمســلمة مــن الشــيطانِ ووساوســه؛ قــال تعالــى: » ثي 
]5  ،4 ]النــاس:  فىفيقىقيكاكلكمكىكيلم« 

ــلَ وسْــوَس،  ــإذا ســهَا وغفَ ــنِ آدمَ، ف ــى قلــبِ اب ــمٌ علَ قــال ابــن عبــاس ڤ: الشــيطانُ جاث
ــس.)3)  ــرَ الله خَنَ ــإذا ذكَ ف

قال ابن حجر الهيتمي: أنفعُ علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه.)4)

ــةَ ، فَأَمَرَهُــمُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم بلِِقَــاحٍ، وَأَنْ  ــوَوْا الَمدِينَ ــةَ، فَاجْتَ ــنِ مَالِــك ÷ قَــالَ: قَــدِمَ أُنَــاسٌ مِــنْ عُــكْلٍ أَوْ عُرَيْنَ )))  لحديــث أَنَــسِ بْ
ــا.  رواه البخــاري )233( ومســلم )1671(   بُــوا مِــنْ أَبْوَالِهـَـا وَأَلْبَانِهَ يَشْرَ

)))  الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 306( 
)))  تفسير الطبري )24/ 754( وتفسير ابن كثير)8/ 540( 

)))  الفتاوى الفقهية الكبرى )1/ 150( 
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   2   تعلُّم العلم الشرعي

ــة،   ــنة الصحيح ــرآن والس ــاءت في الق ــا ج ــارة كم ــكام الطه ــمَ أح ــلمة أن تتعل ــي للمس فينبغ
فــإن تعلّمتهــا ثــمّ مارســتها بالطريقــة الصحيحــة وتعــوّدت عليهــا، لــم يعــد مجــالٌ للشــكِ في 

أدائهــا لهــا، ومــن شــأنِ هــذا أن يَطــرُدَ وســاوسَ الشّــيطانِ الّتــي قــد تُراوِدهــا. 

ــاس هــو  ــى الن ــه إبليــس علَ ــذي يدخــل مِنْ ــابَ الأعظــم ال ــم أنّ الب ــن الجــوزي: اعل ــال اب ق
ــهُ علَــى الجهــال بأمــان، وأمــا العالِــم فــلا يدخــل عليــه إلا مُســارقة،  الجهــل فهــو يدخــل مِنْ

ــةِ عِلْمِهــم.)1) ــسَ إبليــسُ علــى كثيــر مِــن المتعبديــن بقِلَّ وقــد لبَّ

   3   الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء بصِدق وإخلاص
اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والاستعاذة من أنفع الأسباب لدفع كيد الشيطان، قال تعالى: 

»ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمته« ]فصلت: 36[

»نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئج«  تعالــى:  وقــال 
ــون: 97، 98[ ]المؤمن

ر عداوة الشيطان    4   تَذكُّ
فالشّــيطان يحــاولُ بشــتّى الطــرق إفســادَ أعمــالِ المســلمة مــن خلال التشــكيك والوسوســة 
ــا القــرآنُ الكريــم  ــل عليهــا وربمــا تتركهــا، وقــد حذرن ــادة لنفســها فتثقُ ــض العب حتــى يُبغِّ

ئنئى  من عداوة الشــيطان، فقال تعالى: »    ٌّ     ٍّ  َّ    ُّ     ِّ    ّٰئرئزئم 
ئيبربزبم« ]فاطــر: 6[

قــال بعــض الســلف: مــا أَمَــر اللهُ ســبحانه بأمــر إلا وللشــيطان فيــه نزغتــان: إمــا إلــى تفريــط 
وتقصيــر، وإمــا إلــى مجــاوزة وغلــوّ. ولا يبالــى بأيهمــا ظَفَــر.)2)

)))  تلبيس إبليس )ص: 121( 
)))  إغاثة اللهفان )1/ 116( 
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    5    عدم الالتفات لما يلقيه الشيطان من وساوس
فعلــى المســلمة أن تتوضــأ مــرة واحــدة، ثــم تشــرع في صلاتهــا، ولا تبالــي بمــا تشــعر بــه مــن 
خــروج الريــح أو البــول أو الصــوت الخفــي، فــكلّ ذلــك شــك ووهــم لا حقيقــة لــه ولا يقيــن.

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العلاج بقوله في شأن من تأتيه الوسوسة: <فَلْيَسْتَعِذْ باِللهِ وَلْيَنْتَهِ>.)1) 

ــرج  ــان في الح ــع الإنس ــذا يوق ــه، فه ــي ب ــا توح ــاع م ــة، واتب ــع الوسوس ــال م ــا الاسترس أم
ــلاء . ــد العق ــن ح ــه ع ــون ، ويخرج ــى الجن ــه إل ــؤدي ب ــد ي ــرب، وق ــم والك ــقة واله والمش

قــال ابــن حجــر: ولْيَنْتَــهِ أي عــن الاسترســال معــه في ذلــك بــل يلجأ إلــى الله في دفعــه ويعلم أنه 
يريــد إفســاد دينــه وعقله بهذه الوسوســة فينبغــي أن يجتهــد في دفعها بالاشــتغال بغيرها.)2) 

ــة، وإن كان في  ــه جمل ــراض عن ــو الإع ــع ه ــواس دواء ناف ــي: للوس ــر الهيتم ــن حج ــال اب ق
د مــا كان، فإنــه متــى لــم يلتفــتْ لذلــك، لــم يثبــت، بــل يَذهَــب بعــد زمــن  النفــس مــن التــردُّ
قــون، وأمــا مَــن أصغــى إليهــا، فإنهــا لا تــزال تــزداد بــه حتــى  ب ذلــك الموفَّ قليــل، كمــا جــرَّ

تُخرجــه إلــى حيــز المجانيــن، بــل وأقبــح منهــم.)3) 

    6   العملُ بقاعدةِ اليقين لا يزولُ بالشك 
ــدَثِ  ــكَ في الحَ ــارةِ وش ــنَ بالطّه ــن تيّق ــا أنّ م ــع، ومعناه ــة النف ــة عظيم ــدةٌ فقهي ــي قاع  وه
ــه رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  يكــونُ حكمــه أنّــه طاهــرِ ولا يجــبُ عليــه إعــادة التّطهــر للصــلاة، وقــد نبَّ
ــهِ، قَــالَ: شُــكيَِ إلَِــى  ــادِ بْــنِ تَمِيــمٍ، عَــنْ عَمِّ علــى مثــل هــذه الوســاوس، كمــا في حديــث عَبَّ
ــلاةََ؟ قَــالَ: <لاَ حَتَّــى يَسْــمَعَ صَوْتًــا أَوْ  ــلاةَِ شَــيْئًا أَيَقْطَــعُ الصَّ جُــلُ يَجِــدُ فـِـي الصَّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّ

يَجِــدَ رِيحًــا>.)4) 

)))  رواه البخاري )3276(  ومسلم )134(. من حديث أبي هريرة  ÷.
)))  فتح الباري لابن حجر )6/ 340( 

)))  الفتاوى الفقهية الكبرى )1/ 149( 
)))  رواه البخاري )2056( ومسلم )361( 
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 ووجــه الدلالــةِ مــن الحديــثِ تكذيــبُ الشّــيطانِ وطــردُ وساوســهِ حتّــى يجــدَ دليــلاً حســيًا 
علــى خــروجِ شــيء مــن فرجــه قــد يكــونُ مفســدًا لصلاتــه، وهكــذا في كل عبــادة. 

   7   معرفة أن التيسير ورفع الحرج من أعظم مقاصد الإسلام

ــن  ــرَجِ ع ــعُ الحَ ــدهِ رف ــن مقاص ــكانَ م ــرِ، ف ــماحةِ واليُس ــلاميُ بالسّ ــن الإس ــاءَ الدّي ــد ج  لق
النـّـاس، ومــا كان ليوجِــبَ علــى المكلّــف إعــادةَ طهارته أو صلاته بلا ســببٍ وجيــهٍ أو دليل، 
لــذا فليبــنِ المســلمُ علــى هــذه القاعــدةِ وليتيقــن بطهارتــه بعيــداً عــن الشــكِ والوســاوس، 

ومــن الآيــات الدّالــة علــى مبــدأ رفــع الحــرجِ، قولــه تعالــى: »تهثمجحجمحجحم 
ــرة: 185[ خجخم« ]البق

 وكذلكَ قوله: »ئهبجبحبخبمبهتج« ]الحج: 78[   

 وكذلــكَ ذكــرَ آيــةً خاصّــةً في التخفيــفِ عــن النـّـاسِ فقــال: »نىنيهجهمهىهي 
]28 ]النســاء:  يجيحيخيم« 

ينَ أَحَدٌ إلِاَّ غَلَبَهُ >.)1)  ينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < إنَِّ الدِّ

والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب.

 قــال ابــن المنيــر: في هــذا الحديــث علــم مــن أعــلام النبــوة فقــد رأينــا ورأى النــاس قبلنــا أن 
كل متنطــع في الديــن ينقطــع، وليــس المــراد منــع طلــب الأكمــل في العبــادة، فإنــه مــن الأمــور 
المحمــودة، بــل منــع الإفــراط المــؤدي إلــى المــلال أو المبالغــة في التطــوع المفضــي إلــى 

تــرك الأفضــل أو إخــراج الفــرض عــن وقتــه.)2) 

)))  رواه البخاري )39( 
)))  فتح الباري لابن حجر )1/ 94( 



56

    8    أنّ تتحلّى المسلمة بالإرادةِ والحزمِ  

فينبغــي للمســلمة أن تتصــف بالصبــر والحــزم وطــول النَّفَــس ولا تضعفهــا تلــك الوســاوس 
التــي يلقيهــا الشــيطان، فمــا هــي إلا فتــرة يســيرة ويمــل الشــيطان.

ــه إلــى اللهِ تعالــى بذِكْــر أو غيــره، فينبغــي  قــال ابــن تيميــة: الوســواس يَعــرضِ لــكلِّ مَــن توجَّ
للعبــد أن يَثْبُــت ويَصْبـِـر ويُــلازم مــا هــو فيــه مــن الذكــر والصــلاة ولا يضجــر فإنــه بملازمــة 

ذلــك ينصــرف عنــه كيــد الشــيطان: » تمتنتىتيثر« ]النســاء: 76[ .)1)

)))  مجموع الفتاوى )22/ 608( 
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حصن المسلمة
من الحسد والعين 

يعــد الحســد مــن أمــراض العصــر التــي باتــت تــؤرق مضاجــع كثيــر مــن نســاء المســلمين 
ــذا  ــر ه ــا أن تنتش ــن له ــة لا يمك ــراض في الحقيق ــذه الأم ــة وه ــة والطمأنين ــم الراح وتحرمه
الانتشــار الســريع ولا تصيــب هــذه الأعــداد بعــد قضــاء الله – تعالــى- وقــدره إلا لقلــة العلــم 

الشــرعي وضعــف الإيمــان في حقائــق بعــض الأمــور الهامــة.

ــهل  ــيرة ليس ــاطٍ يس ــوع في نق ــذا الموض ــاول ه ــرعي نتن ــلاج الش ــان الع ــا في بي ــاهمةً منَّ ومس
ــى.   ــإذن الله تعال ــا – ب ــع به ــم ينتف ــدة ث ــط الفائ ــة وتضب ــول للمعلوم الوص

أولً: الحسد 
    المبحث الأول   تعريف الحسد 

 أن يرى الإنسان لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له.)1)

     المبحث الثاني   أقسام الحسد  
الحسد قسمان  

حسد حقيقي                    حسد مجازي

      فالحقيقــي: هــو تمنــي زوال النعمــة عــن صاحبهــا؛ وهــذا حــرام بإجمــاع الأمــة مــع 
ــة. ــوص الصحيح النص

       والمجــازي: فهــو الغبطــة وهــو أن يتمنــى مثــل النعمــة التــي عنــد غيــره مــن غيــر زوالهــا 
 عــن صاحبهــا، فــإن كانــت مــن أمــور الدنيــا كانــت مباحــة وإن كانت طاعــة فهي مســتحبة.)2)

)1( تهذيــب اللغــة )4/ 164(، الصحــاح  للجوهــري )2/ 465(، تفســير البغــوي )2/ 205(،النهايــة في غريــب الحديــث 
والأثــر )1/ 383(، لســان العــرب )3/ 148(

)2( شرح النووي على مسلم )6/ 97(

مهارات
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ــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــي هُرَيْ وهــذا النــوع مــن التنافــس المحمــود، كمــا في حديــث أَبِ
ــاءَ  ــلِ، وَآنَ يْ ــاءَ اللَّ ــوهُ آنَ ــوَ يَتْلُ ــرْآنَ، فَهُ ــهُ اللهُ القُ مَ ــلٌ عَلَّ ــنِ)1): رَجُ ــي اثْنَتَيْ ــدَ إلِاَّ فِ ــالَ: <لاَ حَسَ قَ
ــا  ــلَ مَ ــتُ مِثْ ــلانٌَ، فَعَمِلْ ــيَ فُ ــا أُوتِ ــلَ مَ ــتُ مِثْ ــي أُوتيِ ــالَ: لَيْتَنِ ــهُ، فَقَ ــارٌ لَ ــمِعَهُ جَ ــارِ، فَسَ النَّهَ
ــا  ــلَ مَ ــتُ مِثْ ــالَ رَجُــلٌ: لَيْتَنِــي أُوتيِ ، فَقَ ــي الحَــقِّ ــوَ يُهْلِكُــهُ فِ ــالًا فَهُ ــاهُ اللهُ مَ يَعْمَــلُ، وَرَجُــلٌ آتَ

ــلُ>.)2) ــا يَعْمَ ــلَ مَ ــتُ مِثْ ــلانٌَ، فَعَمِلْ ــيَ فُ أُوتِ

    المبحث الثالث   الفرق بين الحسد وبعض المصطلحات 

   )   الفرق بين الحسد والمنافسة والمسابقة في الخير

ى  م عليــه نظيــرُه، فمَتى تعدَّ قــال ابــن القيــم: المنافســة هــي طلب الكمــال والأنفة مــن أنْ يتقدَّ
 ذلــك الحــدّ صار بغيًا وظُلمًــا يتمنَّى معه زوالَ النِّعمة عن المحســود ويَحرص على إيذائه.)3)

والمنافســة في الديــن محمــودة، وقــد تنافــس الصحابــة ~؛ يقــول عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّــابِ ÷: 
قَ، فَوَافَــقَ ذَلِــكَ مَــالًا عِنْــدِي، فَقُلْــتُ: الْيَــوْمَ أَسْــبقُِ أَبَــا  أَمَرَنَــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا أَنْ نَتَصَــدَّ
بَكْــرٍ إنِْ سَــبَقْتُهُ يَوْمًــا، فَجِئْــتُ بنِصِْــفِ مَالِــي، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <مَــا أَبْقَيْــتَ لِأهَْلِــكَ؟> 
ــا  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <مَ ــهُ رَسُ ــالَ لَ ــدَهُ، فَقَ ــا عِنْ ــكُلِّ مَ ــرٍ ÷ بِ ــو بَكْ ــى أَبُ ــالَ: وَأَتَ ــهُ، قَ ــتُ: مِثْلَ قُلْ

ــدًا.)4) ــيْءٍ أَبَ ــى شَ ــابقُِكَ إلَِ ــتُ: لَا أُسَ ــولَهُ، قُلْ ــمُ اللهَ وَرَسُ ــتُ لَهُ ــالَ: أَبْقَيْ ــكَ؟> قَ ــتَ لِأهَْلِ  أَبْقَيْ

ــنِ  ــنِ عَمْــروِ بْ ــدِ اللهِ بْ  أمــا التنافــس في الدنيــا فقــد يجــرّ إلــى التحاســد والتباغــض، فعَــنْ عَبْ
ومُ، أَيُّ قَــوْمٍ أَنْتُــمْ؟>.  ــهُ قَــالَ: <إذَِا فُتحَِــتْ عَلَيْكُــمْ فَــارِسُ وَالــرُّ الْعَــاصِ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
حْمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ: نَقُــولُ كَمَــا أَمَرَنَــا اللهُ، قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <أَوْ غَيْــرَ ذَلِــكَ،  قَــالَ عَبْــدُ الرَّ

تَتَنَافَسُــونَ، ثُــمَّ تَتَحَاسَــدُونَ، ثُــمَّ تَتَدَابَــرُونَ، ثُــمَّ تَتَبَاغَضُــونَ>.)5)

)1( لا غبطة محبوبة إلا في هاتن الخصلتن. شرح النووي على مسلم )6/ 97( تفسير القرطبي )5/ 163(
)2( رواه البخاري )5026(

)3( الفوائد لابن القيم )ص: 140(
)4( رواه أبو داود )1678( والحاكم في المستدرك )1/ 574( وحسنه الألباني في صحيح أبي داود )5/ 366(

)5( رواه مسلم )2962(
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    2   الفرق بين الحسد والعين)1)
الحسد والعين يشتركان في الأثر، ويختلفان في الوسيلة والمنطلق.                                       

وهذه بعض الفروق بين الحسد والعين. 

    المبحث الرابع   مظاهر قبح الحسد

للحسد مظاهر تبيِّن قبحه وشناعته مما يجعل النفوس الشريفة تأنفه وتترفع عنه، ومن ذلك:
    )   الحسد من صفات الكفار من اليهود والنصارى

ــال  ــان، فق ــل الإيم ــد لأه ــن الحس ــاب م ــل الكت ــوسُ أه ــه نف ــا تُكنُّ ــى م ــن الله تعال ــد بيَّ فق
تعالــى: »قىقيكاكلكمكىكيلملىليماممنرنز 

]109 ]البقــرة:  نمنننىنيىٰيريز« 

يحذر تعالى  عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فـي الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم 

وفضل نبيهم .)2)

)1( فتح الباري لابن حجر )10/ 200( ، أضواء البيان )9/ 164(
)2( تفسير ابن كثير )1/ 382(

الحسد

يحصل عند غَيْبَة المحسود أو عند حضوره
الحسد ناتج عن الحقد والبغض وتمني 

زوال النعمة
ق القلب  مصدر الحسد : تحرُّ

الحاسد غالبا لا يحسد ماله وولده
لا يقع الحسد إلا من نفس خبيثة حاقدة

العين 

لا تكون إلّا مع وجود المعيون وحضوره
العين يكون سببها الإعجاب 

والاستعظام والاستحسان 
مصدر العين : انقداح نظرة العين 

العائن ربما يعين ماله وولده
العين قد تقع من رجل صالح
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ــمْ لَا  ــدٌ، وَهُ ــوْمٌ حُسَّ ــودَ قَ ــال: <إنَِّ الْيَهُ ــول اللهِ صلى الله عليه وسلم ق ــةَ ‘ أنّ رَسُ ــث عَائشَِ ــاء في حدي وج
ــوا عَنْهَــا،  يَحْسُــدُونَا عَلَــى شَــيْءٍ كَمَــا يَحْسُــدُونَا علَــى يَــوْمِ الْجُمُعَــةِ الَّتـِـي هَدَانَــا اللهُ لَهَــا وَضَلُّ

مَــامِ: آمِيــنَ>.)1) ــا خَلْــفَ الْإِ ــوا عَنْهَــا، وَعَلَــى قَوْلنَِ وَعَلَــى الْقِبْلَــةِ الَّتِــي هَدَانَــا اللهُ لَهَــا وَضَلُّ

   2   الحسد يتنافى مع الإيمان

ــن  ــي صلى الله عليه وسلم م ــا النب ــد حذرن ــك فق ــان( لذل ــد والإيم ــان )الحس ــب إنس ــدًا في قل ــان أب ــلا يجتمع ف
ــكٍ ÷ أَنَّ  ــنِ مَالِ ــسِ بْ الحســد وبيّــن أنــه يتنــافى مــع الإيمــان وقِيــم الإســلام وأخلاقــه، فعَــنْ أَنَ

رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: <لَا تَبَاغَضُــوا، وَلَا تَحَاسَــدُوا، وَلَا تَدَابَــرُوا)2)، وَكُونُــوا عِبَــادَ اللهِ إخِْوَانًــا>.)3)

قــال ابــن بطــال: الحديــث فيــه: النهــي عن الحســد على النِّعــم، وقد نهــى اللهُ عبــاده المؤمنين 
ــه.)4) ــى بعــض، وأمرهــم أن يســألوه مــن فضل ــه بعضَهــم عل ــل اللهُ ب ــا فضَّ ــوا م  عــن أن يتمن

فائــدة: الغِبطــة مِــن الإيمــان، والحســد مــن النفــاق، والمؤمــن يغبــط ولا يحســد، والمنافــق 
يحســد ولا يغبــط. 

   3   الحسد طريق إلى كل شر وبلاء:
ه كمــا نســتعيذ  ــة والخــزي أنَّ اللهَ تعالــى أمرَنــا أن نسْــتَعيذ مــن شــرِّ يكفــي الحاســدَ مــن المذمَّ

مِن الشــيطانِ ســواءً بســواء؛ فقال تعالى: »هييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ    ٌّ   ٍّ
بربزبمبنبىبي« ]الفلق: 1 - 5[     َّ  ُّ    ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئي 

ــه نحــو الأكْفَــاء والأقــارب، ويختــص  فلــو لــم يكــن مِــن ذمِّ الحســدِ إلا أنــه خُلُــقٌ دَنيء يَتوجَّ
بالمُخالِــط والمُصاحِــبِ، لكانــت النزاهــةُ عنــه كرَمًــا، والســلامةُ منــه مغنمًــا. فكيــف وهــو 
، حتــى ربمــا أفضَــى بصاحبـِـه إلــى التَّلــف مِــن غيــر نكايــةٍ  ، وعلــى الهــمِّ مُصِــرٌّ بالنفــس مُضِــرٌّ

في عــدوٍ ولا إضــرارٍ بمَحســود.

)1( رواه أحمد )6/ 134( وابن ماجه )856( وابن خزيمة )574(. بألفاظ متقاربة.
)2( التدابر المعاداة. وقيل: المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبَه دُبُره.

)3( رواه البخاري )6065( ومسلم )2558(  
)4( شرح صحيح البخاري لابن بطال )9/ 259(
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   4   الحسد معصية لله تعالى واعتراض على قدَرِه
فالحاســد معتــرضٌ علــى الله تعالــى فيمــا قضــى وقــدّر، فإنــه يــرى أنّ المحســود غيــر 
مســتحق لتلــك النعمــة وليــس أهــلًا لهــا، وهــذا يســتلزم اتِّهــام الخالــق ســبحانه في قســمته 

ــاده؛ وهــذا ســوء أدبٍ مــع الله تعالــى: قــال ســبحانه: »يىييذٰرٰىٰ     ٌّ بيــن عب
  ٍّ  َّ     ُّ« ]النساء: 54[

ه الله تعالى.)2) قال القرطبي)1): وهذا هو الحسدُ بعينه، وهو الذي ذمَّ

ولقد أحسن المعافى بن زكريا)3) في قوله:
أَلا قُلْ لمَِنْ كانَ ليِْ حاسِداً ... أتدْرِيْ عَلَىْ مَنْ أَسَأْتَ الأدََبْ
ـكَ لَـمْ تَـرْضَ لـِيْ ما وَهَبْ أَسَـأْتَ عَـلَـىْ اللهِ فـِيْ فـِعْلِهِ ... لأنََّ
يْ بـِأَنْ زادَنـِيْ ... وَسَــدَّ عَـلَيْـكَ وُجُــوْهَ الطَّلَـبْ  فَجـازاكَ عَـنّـِ

    5   الحسد أول ذَنْبٍ عُصِي الُله به في السماء والأرض

 إذ حســد إبليــسُ آدمَ فامتنــع عــن الســجود لــه، ومــا منعــه إلا الحســد: »مىمينجنحنخنم 
نىنيهجهم« ]الأعراف:12[ 

والحسد أول ذَنْبٍ عُصي الله به في الأرض حين قتل قابيلُ أخاه هابيل: 
ليماممنرنز  »ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملى 

 نم« ]المائدة:27[.

)1( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(
)2( تفسير القرطبي )5/ 163(

)3( المعافى بن زكريا أَبُو الفرج النهرواني كان من أعلم الناس في وقته بالفقه، والنحو، واللغة، وأصناف الأدب توفي سنة 
309 هـ. تاريخ بغداد  )15/ 308(
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   6   الحسد يجلب الهمّ والغمّ
فــإنَّ الحاســد يتألــم ولا يــزال في كَمَــدٍ وغــمٍّ وهــمٍّ لا ينقطــع عنــه مــا دام قلبــه ممتلئًــا حقــدًا 

وحســدًا.
دَعِ الحَسُودَ وَمَا يَلْقَاهُ مِنْ كَمَدِهْ ... كَفَاكَ مِنْهُ لَهِيبُ النَّارِ فيِ جَسَدِهْ

بْـتَـهُ بـِيَـدِهْ سْتَ كُـرْبَتَهُ ... وَإنِْ سَـكَـتَّ فَـقَـدْ عَـذَّ إنِْ لُمْتَ ذَا حَسَدٍ نَفَّ

قــال الفقيــه أبــو الليــث الســمرقندي)1): يصــلُ إلــى الحاســد خمــسُ عقوبــاتٍ قبــلَ أنْ يَصِــلَ 
حَسَــدُهُ إلــى المحســودِ:

       أولها: غَمّ لا يَنْقَطعُِ.
       وثانيها: مُصِيبةٌ لا يُؤجر عليها.
       وثالثها: مَذَمّةٌ لا يُحْمَدُ عليها.

ب جلَّ وعلا.        ورابعها: سُخْطُ الرَّ
       وخامسها: يُغْلَقُ عنهُ بابُ التّوفيقِ.)2)

    المبحث الخامس   أسباب الوقوع في الحسد

 للحسد أسباب كثيرة تجعل النفس المريضة تقع في تلك الخصلة الذميمة ومنها:
   )   سوء الظن بالله 

 منشــأ الحســد أن الحاســد انطــوى قلبــه علــى ســوء الظــن بــالله في تقســيم الأرزاق بيــن العباد 
فاعتــرض علــى القــدر وتســخط علــى قضــاء الله تعالــى ولــم يســلِّم لحكمتــه ولــم يقنــع بمــا 
ــال  ــه فســاد وأذى في الظاهــر. ق ــادًا فاســدًا نشــأ عن ــى. فالقلــب إذا أضمــر اعتق ــاه الله تعال آت

تعالــى: »يىييذٰرٰىٰ     ٌّ  ٍّ  َّ     ُّ« ]النســاء: 54[

مَرْقَندِْيُّ الَحنفَِيُّ  من الزهاد المتصوفن توفي سنة 375هـ. دِ بنِ إبِْرَاهِيمَْ السَّ مَّ يثِْ نَصْرُ بنُ مُحَ )))  أَبُو اللَّ
)))  تنبيه الغافلن بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلن للسمرقندي )ص: 177( 
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   2   بغْضُ الحاسد للمحسود 
فــإذا كانــت للمحســود فضيلــةٌ تُذْكَــر أو مَنقبــة تُشْــكَر امتــأت نفــسُ الحاســد حقــدًا علــى 
ــال الله  ــك. ق ــاءه ذل ــاء س ــه نعم ــرحَِ وإذا أصابت ــلاءٌ ف ــودَ ب ــاب المحس ــإذا أص ــود، ف المحس

تعالــى عــن اليهــود: »يىييذٰرٰىٰ     ٌّ  ٍّ  َّ     ُّ« ]النســاء: 54[

فاليهــود حســدوا محمــدًا صلى الله عليه وسلم علــى النبــوة وحســدوا أصحابَــه علــى الإيمــان بــه ولا زالــت 
آثــار حســدهم تظهــر يومًــا بعــد يــوم.)1)

   3   الكِبْر والعُجْب بالنفس
ــا بنفســه رأى أنــه أحــقُّ بالثنــاء مــن غيــره، فــإذا ظهــر مــن المحســود   فــإذا كان الحاســد مُعجبً
فضْــلٌ يعجــز عنــه الحاســد تحركــت دواعــي الحســد في نفســه حتــى يظهر أثــر ذلــك في تصرفاته.

لذلــك لمــا رأى مشــركوا مكــة وعظماؤهــم أن المســتضعفين ســبقوهم إلــى الإيمــان 
قالــوا:» محمخمممىمينج« ]الأنعــام: 53[ ومــا قالــوا ذلــك إلا لكبرهــم وعجبهم 

ــى الإيمــان. ــن ســبقهم إل بأنفســهم، وحســدهم لمَ

   4   خُبْثُ النفس وبخلها 
فبعــض النفــوس لا تتمنــى لأحــد خيــرًا أبــدًا، بــل ربمــا تتمنــى الشــرَّ لمــن أحســن إليهــا؛ فــإذا 
ذُكِــرَ عنــده فضــلٌ لعبــد مِــن عبــاد الله شــقَّ ذلــك عليــه، وإذا ذُكِــر لــه شــرٌّ أو تنغيــصُ عَيْــشٍ 

عــن أحــد مــن النــاس فــرح بذلــك وهــدأت نفســه.

   5   حبّ الرياسة 
ــه  ــعر أن ــن تش ــد كل مَ ــا تحس ــة فإنه ــدر والرياس ــب التص ــة بح ــس مريض ــت النف ــإذا كان ف
يزاحمهــا ويضايقهــا في الوصــول إلــى المناصــب، ومــن ثَــمَّ تســعى لإســقاط الطــرف الآخــر 

لتتفــرد هــي بالرياســة.
)))  تفسيرالطبري)476/8(، تفسير القرطبي)251/5(،تفسير ابن كثير)336/2(
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   6   الاشتراك في عمل واحد
وممــا يســبب الحســد في كثيــر مــن الأحــوال الاشــتراك في عمــل واحــد، حيــث تجــد التاجــر 
يحســد التاجــر، والمــزارع يحســد المــزارع، والعالــم يحســد العالــم، والواعــظ يحســد 
الواعــظ وقــلَّ أن تجــد عالمًــا يحســد طبيبًــا، أو مهندسًــا يحســد مزارعًــا إلا لأغــراض أخرى.

   المبحث السادس   العلامات التي يُعرف بها الحاسد

للحاسد علامات يُعرف بها، منها:

    1    يترصــد أخطــاء المحســود، فــإذا رأى منــه زلــة أو هفــوة أشــاعها علــى المــأ، وطــار 
بهــا فرحًــا، ونشــرها في المجالــس والأماكــن العامــة مــا اســتطاع إلــى ذلــك ســبيلاً.

    2    يرتاح قلبُه إذا سمع أحداً يغتاب ويقدح في صاحبه المحسود.

    3    ربما يقع هو نفسه في غيبة أخيه المحسود.

    4    يفرح إذا غاب أخوه المحسود عن مجلس، وذلك من أجل أن يتفرد بالصدارة وحده.

    5    يتضايق الحاسد إذا أُثني على أخيه وهو يسمع.

ل كلامه أو بتره حتى يخرج بأخطاء وهمية.     6    يحاول تخطئة أخيه المنافس له وربما أوَّ

    7    اتهام النيات والحكم على البواطن دون بينة ولا برهان.
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    المبحث السابع   الوسائل المعينة على ترك الحسد

ــودّ  ــق الذميــم، وي ــة هــذا الخُلُ ــد النجــاة مــن مغب ذكــر العلمــاء وســائل للحاســد الــذي يري
ــت مضجعــه، ومــن تلــك الوســائل: ــي أقضَّ ــه الت الخــلاص مــن آفت

   )   قطْعُ النظر عن ما في أيدي الناس وسؤال الله من فضله
فمَن قنع بعطاء الله تعالى له لم يدخلْه حسَدٌ.)1)

قال تعالى: » نيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخ 
تختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح« ]النساء: 32[ بمبهتجتح 

ففهــي هــذه الآيــة ينهــى ســبحانه وتعالــى المؤمنيــن عــن أن يتمنــى بعضهــم مــا فضــل الله بــه 
غيــره مــن الأمــور الممكنــة وغيــر الممكنــة، فــلا تتمنــى النســاء خصائــص الرجــال التــي بهــا 
ــا مجــردا  ــى والكمــال تمني ــة الغن فضلهــم علــى النســاء، ولا صاحــب الفقــر والنقــص حال

لأن هــذا هــو الحســد بعينــه.)2)

بــل ينبغــي للمســلم أن ينظــر إلــى مَــن هــو دونــه في الدنيــا حتــى يعــرف قــدْرَ نعــم الله عليــه، 
ــلَ عَلَيْــهِ فِــي  فعــن أَبِــي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إذَِا نَظَــرَ أَحَدُكُــمْ إلَِــى مَــنْ فُضِّ

ــلَ عَلَيْــهِ >.)3) ــنْ فُضِّ الْمَــالِ وَالْخَلْــقِ، فَلْيَنْظُــرْ إلَِــى مَــنْ هُــوَ أَسْــفَلَ مِنْــهُ مِمَّ
ــمْ، وَلَا  ــفَلَ مِنْكُ ــنْ أَسْ ــى مَ ــرُوا إلَِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < انْظُ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ ÷ قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ وعَ

ــمْ >.)4)  ــةَ اللهِ عَلَيْكُ ــزْدَرُوا نعِْمَ ــدَرُ أَنْ لَا تَ ــوَ أَجْ ــمْ، فَهُ ــوَ فَوْقَكُ ــنْ هُ ــى مَ ــرُوا إلَِ تَنْظُ

ــك  ــلَ ذل ــه مِثْ ــتْ نفسُ ــا طَلَب ــه في الدني ــل علي ــن فُضِّ ــان إذا رأى م ــووي: لأن الإنس ــال الن ق
واســتصغر مــا عنــده مِــن نعمــة الله تعالــى وحــرص علــى الازديــاد ليلحــق بذلــك أو يقاربــه، 
ــه  ــى علي ــةُ الله تعال ــه نعم ــرت ل ــا ظه ــه فيه ــو دون ــن ه ــى مَ ــا إل ــور الدني ــر في أم ــا إذا نظ وأم

ــر.)5) ــه الخي ــل في ــع وفع ــكرها وتواض فش
)))  أدب الدنيا والدين للاوردي )ص: 269( 

)))  تفسير الطبري  )8/ 260(، تفسير البغوي )2/ 205(، تفسير القرطبي )5/ 163(،تفسير السعدي )ص: 176( 
)))  رواه مسلم )2963( 
)))  رواه مسلم )2963(

)5)  شرح النووي على مسلم )18/ 97( 
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   2   شغل النفس بالمنافسة في الأعمال الصالحة لا في أمور الدنيا.
فأهــل الإيمــان همّهــم المنافســة في الآخــرة والســبق إلــى الله تعالــى والدرجــات العُلــى في 
الجنــة، كمــا قــال الله تعالــى عنهــم: »نحنخنمنىنيهجهمهى« ]المؤمنــون: 61[

ولمّا ذكر الله نعيم الجنة قال: » عجعمغجغم« ]المطففين: 26[

إشراقة
 مَن نافَسَكَ في دِينكَِ فنافسِْه، ومَنْ نافسَكَ في دنياك فألْقِها في نَحْرهِ. 

   3   مخالفة هوى النفس
فيتــرك المســلم مــا نهــاه الله عنــه مــن الحســد، ويقهــر نفســه عــن هــذا الظلــم؛ وتغييــر أخــلاق 

ــره الله عليــه، متذكــرًا قولــه تعالــى: » صخ  النفــس وإن كان صعبًــا إلا أنــه يســير علــى مــن يسَّ
صمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخ« ]النازعات: 40، 41[ 

أي خــاف القيــام بيــن يــدي الله عــز وجــل، وخــاف حكــم الله فيــه، ونهــى نفســه عــن هواهــا، 
وردهــا إلــى طاعــة مولاهــا فــإن منقلبــه ومصيــره ومرجعــه إلــى الجنــة.)1)

   4   معرفةُ قدْر الدنيا
ــا لا  ــة، نعيمه ــاح بعوض ــد الله جَن ــدل عن ــترجَعة، لا تع ــة مُس ــل، وعاري ــل زائ ــا ظ لأن الدني
يــدوم، وســرورها لا يــدوم.. فكيــف يحســد النــاس علــى دنيــا فانيــة، وأمــوال زائلــة؟.. وقــد 

ــران: 185[. ــى:  »فىفيقىقيكاكل« ]آل عم ــال تعال ق

 وقــال عــز وجــل: » نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئه 
]131 ]طــه:  بجبحبخبم« 

نْيَــا فـِـي الْآخِــرَةِ إلِاَّ  ادٍ ÷ قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < وَاللهِ مَــا الدُّ وعَــنِ الْمُسْــتَوْرِدِ بْــنِ شَــدَّ
، فَلْيَنْظُــرْ بـِـمَ تَرْجِــعُ؟ >.)2)  مِثْــلُ مَــا يَجْعَــلُ أَحَدُكُــمْ إصِْبَعَــهُ فـِـي الْيَــمِّ

)))  تفسير ابن كثير )8/ 318(
)))  رواه مسلم )2858(   
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قــال النــووي: معنــى الحديــث مــا الدنيــا بالنســبة إلــى الآخــرة في قِصَــر مُدتهــا وفنــاء لذاتهــا 
ــي  ــى باق ــع إل ــق بالإصب ــذي يَعل ــاء ال ــبة الم ــا إلا كنس ــا ونعيمه ــرة ودوام لذته ودوام الآخ

البحــر.)1)

    5   التفكر في نتائج الحسد
 فمَــن تفكّــر في نتائــج الحســد ونظــر في عواقبــه الوخيمــة علــى نفســه وعلــى مــن حولــه؛ مــن 
تنغيــص العيــش وضيــق الصــدر وطــول الهــمّ والغــمّ، كان ذلــك رادعًــا لــه عــن الحســد، قــال 

تعالــى: »صخصمضجضحضخضم« ]فاطر: 43[  

    6   الحذر من نفور الناس منه، وبعدهم عنه، وبغضهم له
لأن الحسـد يظهر فـي أعمال الجـوارح وربما يظهـر على صفحات الوجه وفلتات اللسان، 

كما قال تعالى: »فيقىقيكاكلكمكىكيلم« ]آل عمران: 118[
 فيخــاف مِــن انصــراف النــاس عنــه وعداوتهــم لــه وملامتهــم إيــاه، فيتألفهــم بمعالجــة نفســه 

مــن الحســد وســلامة صــدره لهــم.

   7   لزوم ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن
ــرَ الله   فمَــن وجــد في قلبــه شــيئًا مــن الحســد فليُكثــر مــن ذكــر الله وتــلاوة القــرآن، فــإنَّ ذِكْ
يغســل القلــب مــن الحســد ويجعلــه ســليمًا مــن الغِــل والحقــد ويُذهــب قســاوته وظلمتــه؛ 
قــال تعالــى: »نههجهمهٰيجيحيخيميهئمئهبمبه« ]الرعــد: 28[

   8   الرضا بقضاء الله وقدره، والتسليم لحكمه
ــع الــرزق لمــن يشــاء،   فــالله ســبحانه وتعالــى بمقتضــى حكمتــه وكمــال علمــه وعدلــه يوسِّ
ــذا  ــد ه ــذا عن ــل ه ــا، ليعم ــذا غنيًّ ــرًا وه ــذا فقي ــل ه ــاء فيجع ــن يش ــى م ــرزق عل ــق ال ويضي
ــال  ــح؛ ق ــق المصال ــاة وتتحق ــتقيم الحي ــعَ فتس ــعُ الجمي ــم النف ــذا  فيع ــن ه ــذا م ــع ه وينتف
ــرف: 32[  ــى: »سجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظم« ]الزخ تعال

)))  شرح النووي على مسلم )17/ 192( 
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ــاهُ  ــرزق، وتلْق ــه في ال ــوطٌ ل ــو مَبْس ــان، وه ــيَّ اللس ــة، عَيِ ــفَ الحيل ــاه ضعي ــادة: فتلق ــال قت ق
ــه.)1)  ــورٌ علي ــو مَقْتُ ــان، وه ــليطَ اللس ــة، س ــديدَ الحِيل ش

         ومن الخلق من لا يصلح لهم إلا الفقر ومن الخلق من لا يصلح لهم إلا الغنى.
ــه  ــعَ بعطائِ قــال بعــضُ الحكمــاء: مَــنْ رَضِــيَ بقضــاءِ اللهِ تعالَــى لــمْ يَسْــخَطْه أحــدٌ، ومَــنْ قَنَ

لَــمْ يَدْخُلْــهُ حَسَــدٌ.)2)

   9   تعويد النفس القناعة
أن يــدرك أنَّ الســعادة كل الســعادة في القناعــة بالــرزق اليســير، والشــقاوة والمشــقة في الشــح 
والطمــع، ومــن قنــع بمــا آتــاه الله لــم يتطلــع إلــى أمــوال النــاس ولــم يقــع الحســد في قلبــه؛ 
فعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــروِ بْــنِ الْعَــاصِ  رضــي الله عنهمــا أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < قَــدْ أَفْلَــحَ 

مَــنْ أَسْــلَمَ، وَرُزِقَ كَفَافًــا، وَقَنَّعَــهُ اللهُ بمَِــا آتَــاهُ >.)3) 
والكفاف: هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه. 

والمعنــى : جعلــه قانعًــا بمــا أعطــاه إيــاه ولــم يطلــب الزيــادة لمعرفتــه، بــأن رزقــه مقســوم 
لــن يعــدو مــا قــدر لــه.)))

   0)  الجد والاجتهاد في طلب الرزق
علــى المســلم أن يشــغل نفســه علــى الــدوام في الجــد والاجتهــاد في كســب الــرزق والبحــث 
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــرَةَ ÷ قَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ ــاني، عَ ــرك الأم ــة وت ــرص النافع ــن الف ع
عِيــفِ، وَفـِـي كُلٍّ خَيْــرٌ احْــرصِْ عَلَــى  ، خَيْــرٌ وَأَحَــبُّ إلَِــى اللهِ مِــنَ الْمُؤْمِــنِ الضَّ الْمُؤْمِــنُ الْقَــوِيُّ
ــتُ كَانَ  ــي فَعَلْ ــوْ أَنِّ ــلْ لَ ــلَا تَقُ ــيْءٌ، فَ ــكَ شَ ــاللهِ وَلَا تَعْجَــزْ، وَإنِْ أَصَابَ ــتَعِنْ بِ ــكَ، وَاسْ ــا يَنْفَعُ مَ

ــيْطَانِ >.)5) كَــذَا وَكَــذَا، وَلَكِــنْ قُــلْ قَــدَرُ اللهِ وَمَــا شَــاءَ فَعَــلَ، فَــإنَِّ لَــوْ تَفْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ
والقلب إذا اشتغل بالنافع انطرد منه الضار.

)))  تفسير الطبري )20/ 584( 
)))  أدب الدنيا والدين )ص: 269(

)))  رواه مسلم )1054(   
)))  شرح المشكاة للطيبي )10/ 3279(

)5)  رواه مسلم )2664(. 
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   ))  التفكر في نصوص تحريم الظلم وامتثالها
ممــا يعيــن الحاســد علــى تــرك الحســد أن يتدبــر في نصــوص تحريــم الظلــم وعظــم حرمــة 
المســلم وعقوبــة البغــي في الآخــرة ويجتهــد في تحصيــل الــورع عــن البغــي والحســد 

خوفًــا مــن عقــاب الله، قــال تعالــى: »كاكلكمكىكيلملى 
  ]58 ]الأحــزاب:  ليماممنرنزنم« 

وأن يوقــن أيضًــا بــأن الكــفَّ عــن الحســد صدقــة مــن الصدقــات التــي يتصــدق بهــا علــى 
ــنِ  ــكُ عَ ــن:  < يُمْسِ ــا المؤم ــر به ــي  يؤج ــات الت ــواع الصدق ــن أن ــو يبي ــالَ صلى الله عليه وسلم وه ــه، قَ نفس

ــةٌ >.)1) ــا صَدَقَ هَ ، فَإنَِّ ــرِّ الشَّ

   2)  التدرب على قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والدعاء بالبركة، إذا أعجبه شيء
ــاء الله  ــا ش ــال: م ــن ق ــه العي ــاف علي ــه فخ ــاس فأعجب ــن الن ــدٍ م ــه أو لأح ــيئًا ل ــن رأى ش فم

لا قــوة إلا بــالله. لقــول الله تعالــى: »تيثرثزثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكي 
ليمامم« ]الكهــف: 39[ لملى 

وأن يتعــود علــى التبريــك وذكــر الله إذا رأى شــيئًا يعجبــه مــن حالــه أو مالــه أو ولــد،  لــه أو 
لغيــره كمــا ورد في الســنة الصحيحــة فــإن ذلــك يطــرد العيــن ويبطــل أثــر الحســد. عَــنْ عَامِــرِ 
بْــنِ رَبيِعَــةَ ÷ قــال: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  صلى الله عليه وسلم: < إذَِا رَأَى أَحَدُكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ أَوْ مَالـِـهِ أَوْ أَخِيــهِ مَــا 

يُعْجِبُــهُ فَلْيَــدْعُ باِلْبَرَكَــةِ؛ فَــإنَِّ الْعَيْــنَ حَــقٌّ >.)2)

قــال النــووي: ويســتحب للعائــن أن يدعــو للمعيــن بالبركــة؛ فيقــول: اللهــم بــارك فيــه ولا 
تضــره، وأن يقــول: مــا شــاء الله لا قــوة إلا بــالله.)3)

)))  رواه البخاري )1445( ومسلم )1008( من حديث أبي موسى الأشعري ÷. 
)))  رواه ابن أبي شيبة )23594( والنسائي في الكبرى )7469( وأبو يعلى )7195( والحاكم )4/ 240( وصححه 

الألباني في صحيح الجامع )1/ 158( 
)))  روضة الطالبن )9/ 348( وانظر: تفسير ابن كثير )5/ 158(
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   3)   التربية منذ الطفولة على حب الخير للناس
ــدي  ــا في أي ــى م ــع إل ــدم التطل ــا وع ــة والرض ــى القناع ــاءه عل ــي أبن ــلم أن يرب ــي للمس ينبغ
الآخريــن، وحــب الخيــر للنــاس والحــرص علــى نفعهــم والدعــاء لهــم والســعي في قضــاء 

ــد. ــه انكفــت عــن الشــر ولاب ــر ونشــأت علي ــإذا انشــغلت النفــس بالخي حوائجهــم، ف

     المبحث الثامن   الوسائل المعينة على دفع شر الحاسد عن المحسود

ذكر العلماء أسبابًا تدفع شر الحاسد عن المحسود منها:
    )   التعوذ بالله تعالى من شره، واللجوء والتحصن به

ــه، »هييجيحيخيميىييذٰ  ــم بمــا يســتعيذ من ــى ســميع لاســتعاذته، علي  والله تعال
بربزبمبن  رٰىٰ    ٌّ   ٍّ     َّ   ُّ     ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئي 

بىبي« ]الفلــق: 1 - 5[

قــال ابــن القيــم)1): فلمــا كان الحاســد أعــم مــن العائــن، كانــت الاســتعاذة  منــه اســتعاذة مــن 
العائــن، وهــي - أي العيــن - ســهام تخــرج مــن نفــس الحاســد والعائــن نحــو المحســود 
ــه  ــرت في ــه، أثَّ ــة علي ــوفًا لا وقاي ــه مكش ــإن صادفت ــارة، ف ــه ت ــارة وتخطئ ــه ت ــن تصيب والمَعي

ولابــد، وإن صادفتــه حَــذِرًا شــاكي الســلاح لا منفــذ فيــه للســهام، لــم تؤثــر فيــه.)2)

    2   المحافظة على الأذكار والأدعية النبوية الصحيحة
ــوَذ؛ عــرف مقــدار منفعتهــا، وشــدة الحاجــة  ب الدعــوات والعُ قــال ابــن القيــم: ومَــن جــرَّ
إليهــا وهــي تمنــع وصــول أثــر العائــن، وتدفعــه بعــد وصولــه بحســب قــوة إيمــان قائلهــا، 

وقــوة نفســه، واســتعداده، وقــوة توكلــه، وثبــات قلبــه، فإنهــا ســلاحٌ؛ والســلاح بضاربــه.)3)
ــه  ــلاح بضارب ــذا وأن الس ــاس له ــن الن ــا يتفط ــه الله، فقلَّم ــم رحم ــن القي ــه اب ــن فق ــذا م وه

ــي. ــارئ أو الراق ــان الق ــوة إيم ــب ق بحس

)))  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: )5)هـ(
)))  زاد المعاد )4/ 154(

)))  زاد المعاد )4/ 156( 
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    3    تقوى الله، وحفظه عند أمره ونهيه
ــى: »طحظمعج  ــال تعال ــره، ق ــى غي ــه إل ــم يكل ــه ول ــى الله حفظ ــى الله تول ــن اتق  فم

 ]120 عمــران:  ]آل  عمغجغمفج« 

وقال النبي  صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: < احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ >.)1)
فمَن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، ومن كان اللهُ حافظه وأمامه فممن يخاف؟!

    4   الصبر على الحاسد
ينبغــي للمحســود ان يصبــر علــى حســده  وألا يقاتلــه، ولا يشــكوه، ولا يحــدث نفســه 
بــأذاه أصــلا، فمــا نُصِــرَ محســود علــى حاســده وعــدوه بمثــل الصبــر عليــه، فإنــه كلمــا بغــى 
ــه الباغــي نفســه وهــو لا  ــل ب ــه )المحســود(، يقات ــدًا وقــوة للمبغــي علي ــه جن ــه كان بغي علي

يشــعر، فبغيــه ســهام يرميهــا مــن نفســه فتعــود عليــه، وقــد قــال تعالــى: »ثرثزثمثن 
 ]60 ]الحــج:  ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليما« 

 فــإذا كان الله تعالــى قــد ضمــن لــه النصــر مــع أنــه قــد اســتوفى حقــه أولا، فكيــف بمَــن لــم 
يســتوف شــيئًا مــن حقــه؟.)2)

ورحم الله ابنَ المعتز حيث قال:
اصبرِْ علَى كَيْدِ الحسُودِ فإنَّ صَبركَ قاتلُِه .. فالنَّارُ تأكُلُ بعضَها إنْ لَمْ تجدْ ما تأكُلُه)3)

    5    التوكل على الله
 من توكل على الله كفاه  قال تعالى: »ئجئحئخئمئهبج« ]الطلاق: 3[

قال القرطبي: أي من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه.)4)

)))  حسن: أخرجه أحمد )2669( والترمذي)2516(، وابن السني في عمل اليوم والليلة)425(،9 والفريابي في 
القدر)153( من طرق عن ليث بن سعد وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنها.

)))  بدائع الفوائد )2/ 239( 
)))  نهاية الأرب في فنون الأدب/ لشهاب الدين النويري )3/ 100( 

)))  تفسير القرطبي )18/ 161( 
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قــال ابــن القيــم: والتــوكل مــن أقــوى الأســباب التــي يدفــع بهــا العبــد مــا لا يطيــق مــن أذى 
ــلا  ــه ف ــه وواقي ــه، ومــن كان الله كافي ــإن الله حســبه أي كافي الخلــق وظلمهــم وعدوانهــم، ف
مطمــع فيــه لعــدوه، ولا يضــره إلا أذى لابــد منــه كالحــر والبــرد والجــوع والعطــش، وأمــا 
أن يضــره بمــا يبلــغ منــه مــراده فــلا يكــون أبــدًا، وفــرق بيــن الأذى الــذي هــو في الظاهــر إيــذاء 

لــه وهــو في الحقيقــة إحســان إليــه وإضــرار بنفســه، وبيــن الضــرر الــذي يتشــفى بــه منــه.)1) 

    6   فراغ القلب من الاشتغال بالحاسد والفكر فيه

 ويقصــد بــه أن يمحــوه مــن بالــه كلمــا خطــر لــه، فــلا يلتفــت إليــه، ولا يخافــه، ولا يمــأ قلبــه 
بالفكــر فيــه، ولا يجعــل قلبــه معمــورًا بالفكــر في حاســده والباغــي عليــه والطريــق إلــى الانتقــام 
منــه، فهــذا التفكيــر ممــا لا يتســع لــه إلا قلــبٌ خــرابٌ لــم تســكن فيــه محبــة الله وإجلالــه وطلب 

مرضاتــه، وهــذا العــلاج مــن أنفــع الأدويــة وأقــوى الأســباب المعينــة علــى اندفــاع شــره.)2) 

    7   تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه
فإن الله تعالى يقول: »لملهمجمحمخممنجنحنخنمنه« ]الشورى: 30[ 

نههج  »لملهمجمحمخممنجنحنخنم  صلى الله عليه وسلم:  نبيــه  لصحابــة  وقــال 
   ]165 عمــران:  ]آل  همهٰيجيحيخيميهئمئهبمبه« 

فمــا سُــلط علــى العبــد مَــن يؤذيــه إلا بذنــب يعلمــه أو لا يعلمــه، ومــا لا يعلمــه العبــد مــن 
ذنوبــه أضعــاف مــا يعلمــه منهــا، ومــا ينســاه ممــا علمــه وعملــه أضعــاف مــا يذكــره.)3)

    8   الصدقة والإحسان ما أمكنه
ــن  ــكاد العي ــا ي ــد، فم ــر الحاس ــن وش ــع العي ــلاء ودف ــع الب ــا في دف ــرًا عجيبً ــك تأثي ــإن لذل  ف
والحســد والأذى يتســلط علــى محســن متصــدق، وإن أصابــه شــيء مــن ذلــك كان معامــلاً 

ــة الحميــدة. ــه العاقب ــه في ــة والتأييــد، وكانــت ل ــه باللطــف والمعون في

)))  بدائع الفوائد )2/ 239( 
)))  بدائع الفوائد )2/ 240( 
)))  بدائع الفوائد )2/ 242( 
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وال بمثــل العمــل فيهــا  ضهــا للــزَّ فمــا حَــرَسَ العبــدُ نعمــة الله عليــه بمثــل شُــكرها، ولا عرَّ
بمعاصــي الله تعالــى، وهــو كُفــرانُ النعمــة، وهــو بــابٌ إلــى كفــران المُنْعِــمِ.)1) 

   9   إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي، بالإحسان إليه.
ا وبغيًا وحســدًا، ازددت إليه إحســانًا وله نصيحةً وعليه شــفقةً، وهذا   فكلما ازداد أذى وشــرًّ
مــن أصعــب الأســباب على النفس وأشــقها عليهــا، ولا يوفق له إلا من عظــم حظه من الله)2)، 

كاكلكمكىكيلملىليما  قال تعالى: » ثىثيفىفيقىقي 
ينيىييئجئحئخئم  يم  نرنزنمنننىنيىٰيريز  مم 

بخبمبهتجتحتختمته« ]فصلت: 34 - 36[  بح  ئهبج 

قــال ابــن القيــم: مَــن عامــل الخلــق بصفــةٍ عامَلَــه اللهُ تعالــى بتلــك الصفــة بعينهــا في الدنيــا 
والآخــرة؛ فــالله تعالــى لعبــده علــى حسَــبِ مــا يكــون العبــدُ لخلقــه .. فمَــن أحسَــنَ إليهــم 

أحسَــنَ إليــه، ومَــن ســتَرهم ســتره، ومَــن صفــح عنهــم صفــح عنــه.)3)

   0)   تجريد التوحيد والانتقال بالفكر إلى المسبب العزيز الحكيم
 والعلم بأن الحســد لا يضر ولا ينفع إلا بإذنه ســبحانه، فهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد 

قحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله  فم  سواه، قال تعالى: »فجفحفخ 
محمخ« ]الأنعام: 17[   مج 

ــوكَ  ــى أَنْ يَنْفَعُ ــتْ عَلَ ــوْ اجْتَمَعَ ــةَ لَ ــمْ أَنَّ الأمَُّ ــاس: < وَاعْلَ ــن عب ــد الله ب ــي صلى الله عليه وسلم لعب ــال النب  وق
وكَ بشَِــيْءٍ لَــمْ  بشَِــيْءٍ لَــمْ يَنْفَعُــوكَ إلِاَّ بشَِــيْءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ اللهُ لَــكَ، وَلَــوْ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ يَضُــرُّ

حُــفُ >.)4) ــتْ الصُّ ــلَامُ وَجَفَّ ــهُ اللهُ عَلَيْــكَ، رُفعَِــتِ الأقَْ وكَ إلِاَّ بشَِــيْءٍ قَــدْ كَتَبَ يَضُــرُّ
قال ابن القيم: فالتوحيد حِصْنُ الله الأعظم الذي مَن دَخَله كان مِن الآمنين.)5)

)))  بدائع الفوائد )2/ 242( 
)))  بدائع الفوائد )2/ 243(

)))  الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 35( بتصرف
في  والفريــابي  والليلــة)425(،  اليــوم  عمــل  في  الســني  وابــن  والترمــذي)2516(،   )2669( أحمــد  أخرجــه  حســن:    (((

.^ ابــن عبــاس  بــن الحجــاج عــن حنــش عــن  بــن ســعد وابــن لهيعــة عــن قيــس  ليــث  القــدر)153( مــن طــرق عــن 
)5)  بدائع الفوائد )2/ 245( 
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   ))   إخفاء بعض النعم التي تخاف عليها من الحسد
»نمنننىنيىٰ  أبنــاءه:  يوصــي  وهــو   | يعقــوب  عــن  تعالــى  الله  قــال 
ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

 ]67 ]يوســف:  ثمجحجمحجحمخج« 

قــال القرطبــي: لمــا عزمــوا علــى الخــروج خشــي عليهــم العيــن، فأمرهــم ألا يدخلــوا مصــر 
مــن بــاب واحــد، وكانــت مصــر لهــا أربعــة أبــواب، وإنمــا خــاف عليهــم العيــن لكونهــم 

أحــد عشــر رجــلاً لأب واحــد، وكانــوا أهــل جمــال وكمــال وبســطة.)1)

ــةٍ  ــإنَِّ كُلَّ ذِي نعِْمَ ــانِ، فَ ــجِ باِلْكتِْمَ ــى قَضَــاءِ الْحَوَائِ ــتَعِينُوا عَلَ ــه  صلى الله عليه وسلم: <اسْ وكمــا جــاء في قول
ــودٌ>.)2) مَحْسُ

    المبحث التاسع   أسباب الإصابة بالحسد والعين

  نذكر بعض أسباب الإصابة بالحسد والعين باختصار :

    1    البُعد عن الله عز وجل والتقصير في الطاعات.

    2    الغفلة الشديدة.

    3    اقتراف الذنوب والتقصير في التوبة.

    4    التقصير في المحافظة على أذكار الصباح والمساء.

    5    عدم ستر المحاسن عن من يخشى منهم الإصابة بالعين أو الحسد.
 

)))  تفسير القرطبي )9/ 226( 
))) حســن: مــن حديــث أبي هريــرة رضي الله عنــه،  أخرجــه ابــن حبــان في روضــة العقــاء )ص 187(، والســهمي تاريــخ 

)356( جرجــان 
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    المبحث العاشر    أعراض الإصابة بالعين أو الحسد

هــذه الأعــراض مســتندها الواقــع والتجربــة ولــم يــرد لهــا ذكــر في الأثــر، ولا يشــترط أن تقــع 
مجموعــة ولكــن ربمــا يقــع بعضهــا، وإليــك بعــض الأعــراض:

    1   اصفرار الوجه وشحوبه وصداع وشعور بالحمى. 
    2   ارتفاع حرارة الجسم وتصبب العرق، خاصة في منطقة الظهر. 

    3   ألم شديد في الأطراف وقد يصاحب ذلك رعشة وارتجاف. 
    4   تثاؤب مستمر بشكل غير طبيعي وملفت للنظر.

    5   وفى حالات الإصابة الشديدة يحدث البكاء أو تساقط الدموع دون سبب واضح. 
    6   الصرع والإغماء وتمغض العضلات، وهو ما يسمى )التمطي( 
    7   الشعور بالخمول بشكل عام وعدم القدرة على القيام بالعمل. 

رقــة أو الخضــرة مــن غيــر أن يكــون      8   وجــود كدمــات في أنحــاء الجســم مائلــة إلــى الزُّ
لهــا أســباب طبيــة. 

    9   قد يصاحب الإصابة بالعين انطواء وعزلة للمحسود وعدم توافق نفسى أو اجتماعي 
بحيث قد يترك بعض أعماله واهتماماته.)1) 

    المبحث الحادي عشر  علاج العين أو الحسد بعد وقوعه

هذه بعض طرق العلاج من العين بعد وقوعها:

  أولًا: العلاج بالاستغسال
وهو طلب اغتسال العائن )مَن أصاب بعينه( أن يغتسل للمَعين )لمن أصابته العين)

وهذه الطريقة تراعى فيها المصلحة والمفسدة.
)))  كتــاب العــن حــق لمحمــد بــن عبــد المعطــي ص)62( بتــصرف، وانظــر المنهــل المعــن في إثبــات حقيقــة الحســد والعــن، 

أســامة بــن ياســن المعــاني ص 121.
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ــدَرَ  ــابَقَ الْقَ ــيْءٌ سَ ــوْ كَانَ شَ ، وَلَ ــقٌّ ــنُ حَ ــالَ: < الْعَيْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــنِ النَّبِ ــاسٍ ^ عَ ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ عَ
سَــبَقَتْهُ الْعَيْــنُ، وَإذَِا اسْتُغْسِــلْتُمْ فَاغْسِــلُوا >.)1) 

قال ابن الأثير: أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه.)2)

أُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ.)3) وعَنْ عَائشَِةَ ‘ قَالَتْ: كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائنُِ فَيَتَوَضَّ

ثَــهُ : أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَــرَجَ ، وَسَــارُوا  وعَــنْ أَبـِـي أُمَامَــةَ بْــنِ سَــهْلِ بْــنِ حُنَيْــفٍ ، أَنَّ أَبَــاهُ حَدَّ
ارِ مِــنَ الْجُحْفَــةِ)4)، اغْتَسَــلَ سَــهْلُ بْــنُ حُنَيْــفٍ  ــةَ، حَتَّــى إذَِا كَانُــوا بشِِــعْبِ الْخَــرَّ مَعَــهُ نَحْــوَ مَكَّ
ــهِ عَامِــرُ بْــنُ رَبيِعَــةَ وَهُــوَ يَغْتَسِــلُ ،  وَكَانَ رَجُــلاً أَبْيَــضَ، حَسَــنَ الْجِسْــمِ، وَالْجِلْــدِ، فَنَظَــرَ إلَِيْ
فَقَــالَ : مَــا رَأَيْــتُ كَالْيَــوْمِ ، وَلاَ جِلْــدَ مُخَبَّــأَةٍ)5) فَلُبـِـطَ)6) بسَِــهْلٌ، فَأُتـِـيَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقِيــلَ لَــهُ: 
يَــا رَسُــولَ اللهِ ، هَــلْ لَــكَ فـِـي سَــهْلٍ ؟ وَاللهِ مَــا يَرْفَــعُ رَأْسَــهُ، وَمَــا يُفِيــقُ، قَــالَ: < هَــلْ تَتَّهِمُــونَ 
ــظَ  ــرًا، فَتَغَيَّ ــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامِ ــةَ فَدَعَ ــنُ رَبيِعَ ــرُ بْ ــهِ عَامِ ــرَ إلَِيْ ــوا : نَظَ ــدٍ ؟ > قَالُ ــنْ أَحَ ــهِ مِ فيِ
كْــتَ)7) ؟ ثُــمَّ قَــالَ  عَلَيْــهِ وَقَــالَ : < عَــلامََ يَقْتُــلُ أَحَدُكُــمْ أَخَــاهُ ؟ هَــلاَّ إذَِا رَأَيْــتَ مَــا يُعْجِبُــكَ بَرَّ
ــةَ  ــهِ، وَدَاخِلَ ــهِ، وَأَطْــرَافَ رِجْلَيْ ــهِ، وَرُكْبَتَيْ ــهِ، وَمِرْفَقَيْ ــهُ >. فَغَسَــلَ وَجْهَــهُ، وَيَدَيْ ــهُ : اغْتَسِــلْ لَ لَ
إزَِارِهِ فـِـي قَــدَحٍ، ثُــمَّ صُــبَّ ذَلـِـكَ الْمَــاءُ عَلَيْــهِ، يَصُبُّــهُ رَجُــلٌ عَلَــى رَأْسِــهِ، وَظَهْــرهِِ مِــنْ خَلْفِــهِ، 

ويُكْفِــئُ الْقَــدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَــلَ بِــهِ ذَلِــكَ، فَــرَاحَ سَــهْلٌ مَــعَ النَّــاسِ لَيْــسَ بِــهِ بَــأْسٌ.)8)

)))  رواه مسلم )2188(
)))  النهاية في غريب الحديث والأثر )3/ 368( 

)))  صحيح: أخرجه أبو داود )3880( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )6/ 61( 
)4(  المنتقى شرح الموطأ )7/ 256(: هو ماء بالمدينة وقيل موضع بالمدينة وقيل واد من أوديتها.

)5)  المخبــأة الجاريــة التــي في خدرهــا لم تتــزوج بعــد؛ لأن صيانتهــا أبلــغ ممــن قــد تزوجــت، وذلــك لأن ســهل رضي الله عنــه 
كان أبيــض حَسَــن الجســم

)6)  صرع وسقط إلى الأرض
)))  أي: ها دعوت له بالبركة، مثل قول :ما شاء الله  بارك الله  لك ، حتى لا تؤثر فيه عينه.

)))  رواه أحمد )3/ 486( وابن ماجه )3509( وصححه الألباني في مشكاة المصابيح )2/ 1286( 
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قــال النــووي: صفــة وضــوء العائــن عنــد العلمــاء: أن يؤتــى بقــدح مــاء ولا يوضــع القــدح 
ــم  ــدح ث ــا في الق ــم يمجه ــا ث ــض به ــة فيتمضم ــد( غرف ــه  )أي الحاس ــذ من في الأرض، فيأخ
يأخــذ منــه مــاء يغســل وجهــه ثــم يأخــذ بشــماله مــاء يغســل بــه كفــه اليمنــى ثــم بيمينــه مــاء 
يغســل بــه مرفقــه الأيســر ولا يغســل مــا بيــن المرفقيــن والكعبيــن ثــم يغســل قدمــه اليمنــى 
ثــم اليســرى علــى الصفــة المتقدمــة، وكل ذلــك في القــدح ثــم داخلــة إزاره )وهــو الطــرف 
المتدلــي الــذي يلــي حقــوه الأيمــن( فــإذا اســتكمل هــذا، يقــوم الــذي في يــده القــدح فيصبــه 

علــى رأس المَعيــن مِــن ورائــه علــى جميــع جســده.)1)
وقــال: وقــد اختلــف العلمــاء في العائــن هــل يجبــر علــى الوضــوء للمعيــن أم لا؟ واحتــج 

مــن أوجبــه بقولــه صلى الله عليه وسلم في روايــة مســلم هــذه <وإذا استغســلتم فاغســلوا >.

قــال المــازري)2): والصحيــح عنــدي الوجــوب ويبعــد الخــلاف فيــه إذا خشــي علــى المعيــن 
ــرًا  ــه خب ــر ب ــه أو كان الشــرع أخب الهــلاك وكان وضــوء العائــن ممــا جــرت العــادة بالبــرء ب
ــه  ــن علي ــن تعيَّ ــاب مَ ــن ب ــر م ــه يصي ــن فإن ــوء العائ ــلاك إلا بوض ــن زوال اله ــم يك ــا ول عام

إحيــاء نفــس مســلم.)3) 

   ثانيًا: الالتزام بالأذكار النبوية والرقية الشرعية بشروطها المعروفة

فعَنْ عَائشَِةَ ‘ قَالَتْ: أَمَرَنيِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ العَيْنِ.)4) 
وعــن جابــر بــن عبــد الله، قــال: رخــص النبــي صلى الله عليه وسلم لآل حــزم في رقيــة الحيــة، وقــال لأســماء 
بنــت عميــس: »مــا لــي أرى أجســام بنــي أخــي ضارعــة)5) تصيبهــم الحاجــة؟« قالــت: لا، 
ولكــن العيــن تســرع إليهــم، قــال: »ارقيهــم« قالــت: فعرضــت عليــه، فقــال: »ارقيهــم«.)6)  

وعَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ ‘ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فـِـي بَيْتهَِــا جَارِيَــةً فـِـي وَجْهِهَا سَــفْعَةٌ، فَقَالَ: <اسْــتَرْقُوا 
لَهَــا، فَــإنَِّ بهَِا النَّظْــرَةَ >.)7)

)))  شرح النووي على مسلم )14/ 172( 
)))  أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِيمي الازري الالكي )المتوفى: 536هـ(

)))  المعلم بفوائد مسلم )3/ 158(، وانظر : تفسير القرطبي)227/9(، وفيض القدير للمناوي)324/4(
)))  البخاري)5738(، مسلم)2195(، ومثله عن أنس رضي الله عنه عند مسلم)2196(

)5) ضارعة:  أي نحيف
)6) مسلم)2198(

)))  رواه البخاري )5739( ومسلم )2197( ومعنى )جارية( بنت صغيرة أو أمة مملوكة. )سفعة( صفرة وشحوبا. )النظرة( أي أصابتها العن.
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ذُ الحَسَــنَ وَالحُسَــيْنَ، وَيَقُــولُ: <إنَِّ أَبَاكُمَــا  وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ^  قَــالَ: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَــوِّ
ــةٍ)1)،  ــةِ، مِــنْ كُلِّ شَــيْطَانٍ وَهَامَّ ذُ بهَِــا إسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ: أَعُــوذُ بكَِلِمَــاتِ اللهِ التَّامَّ كَانَ يُعَــوِّ

ــةٍ)2) >.)3)  وَمِــنْ كُلِّ عَيْــنٍ لامََّ

ــهُ شَــكَا إلَِــى رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعًــا يَجِــدُهُ فِــي  وعَــنْ عُثْمَــانَ بْــنِ أَبِــي الْعَــاصِ الثَّقَفِــيِّ ÷ أَنَّ
جَسَــدِهِ مُنـْـذُ أَسْــلَمَ فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < ضَــعْ يَــدَكَ عَلَــى الَّــذِي تَأَلَّــمَ مِــنْ جَسَــدِكَ، وَقُلْ 

اتٍ أَعُــوذُ بـِـاللهِ وَقُدْرَتـِـهِ مِــنْ شَــرِّ مَــا أَجِــدُ وَأُحَــاذِرُ >.)4)  باِسْــمِ اللهِ ثَلَاثًــا، وَقُــلْ سَــبْعَ مَــرَّ

دِيغ بفاتحـة الكتاب فبريء، فلما أخبر  في قصة أبي سعيد الخدري ÷ حين رقى الرجل اللَّ
هَا رُقْيَةٌ ؟ >.)5)  فقال ذلك متعجبًا ومعظمًا لحسن اختياره. النبي صلى الله عليه وسلم قال < وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ

قــال النــووي: قولــه )مــا أدراك أنهــا رقيــة( فيــه التصريــح بأنهــا رقيــة، فيســتحب أن يقــرأ بهــا 
علــى اللَّديــغ والمريــض وســائر أصحــاب الأســقام والعاهــات.)6)

ــثُ،  ذَاتِ، وَيَنْفُ ــوِّ ــهِ باِلْمُعَ ــى نَفْسِ ــرَأُ عَلَ ــتَكَى يَقْ ــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا اشْ ــةَ ‘ : أَنَّ النَّبِ ــنْ عَائشَِ عَ
ــا.)7)  ــاءَ بَرَكَتهَِ ــدِهِ، رَجَ ــهُ بيَِ ــحُ عَنْ ــهِ، وَأَمْسَ ــرَأُ عَلَيْ ــتُ أَقْ ــهُ كُنْ ــتَدَّ وَجَعُ ــا اشْ فَلَمَّ

عَلَيْــهِ  نَفَــثَ  أَهْلِــهِ  مِــنْ  أَحَــدٌ  مَــرضَِ  إذَِا  قَالَــتْ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم   ‘ عَــنْ عَائشَِــةَ 
ــدِ  ــحُهُ بيَِ ــهِ وَأَمْسَ ــثُ عَلَيْ ــتُ أَنْفُ ــهِ، جَعَلْ ــاتَ فيِ ــذِي مَ ــهُ الَّ ــرضَِ مَرَضَ ــا مَ ذَاتِ، فَلَمَّ ــوِّ باِلْمُعَ

هَــا كَانَــتْ أَعْظَــمَ بَرَكَــةً مِــنْ يَــدِي. نَفْسِــهِ، لِأنََّ

)))  وهامة بالتشديد واحدة الهوام ذوات السموم وقيل كل ما له سم يقتل.
)))  المراد به كل داء وآفة تلم بالإنسان من جنون وخبل

ــة( العــن التــي تصيــب  ، وقيــل مخلــوق يهــم بســوء.  )لامَّ ــة( كل حــشرة ذات سُــمٍّ )))  رواه البخــاري )3371(  ومعنــى )هامَّ
بســوء وتجمــع الــشر عــلى المعيــون. وقيــل هــي كل داء وآفــة تلــم بالإنســان.

)))  رواه مسلم )2202( 
)5)  رواه البخاري )5749( ومسلم )2201( من حديث أبي سعيد الخدري ÷. 

)6)  شرح النووي على مسلم )14/ 188( 
)))  رواه البخاري )5016( ومسلم )2192( 
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